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 ايه

 
 

F
 

 ملحد كل ويزل، موحد مسلم كل يعز, المحامد لجميع المستحق لله الحمد 
 صحته ىعل ةدلالأ لنا ونصب دينا   لنا الإسلام رضي سبحانه ,وجاحد وكافر
 حكامهبأ قام من ووعد ،يقينا   حقا   واعتقاده معرفته إلي السبيل وأوضح مبينا   برهانا  
 .ريعتهش عاتبو  حدوده وحفظ
  .عظيما جراأ بمناهجه ,والتزم 
  .() الله رسول سيدنا ىعل والسلام والصلاة 

 

                         يا بلسم الله ولــرس

 لمـــس قد الله عليك *
 
 

 مــيعل ما بقدر عليك *                          أبدا اـــدائم وصلي
 
 

  وصف من قلت ومهما
 

 مـــبقل سطرته وما *
 

 ىعلأ محمد رـــفس
 

 مــأعظ محمد ونور *
 

 أوفي محمد لـــأصو 
 

 مـــأفخ محمد وقدر *
 

  ميــسأ محمد وروح
 

 رمــأك محمد ونفس *
 

   ينــسأ محمد ووجه
 

 مـــنعأ محمد وطيب *
 

     ليـــحأ محمد ونعت
 

 (1)رحمأ دـمحم وقلب *
 

                                                             

 عبوودالله /شووعر ،القوصوويه القدسووية الصوولوات موون تفوواطتومق البريووة شوور أديووواف فووي حووب  (1)
تصوور ، جمووع أسووتاو/ مموودو  شووا/ر و دكتووور/ فتووو  ب 266 ص القوصووي الوودين صوولا 

 .المهدية الأشرا  م2009 -هو 1431 ةانيثال الشرقاوي، الطبعة
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 بعد أما
 والنظم التشريعات عن حياته في نيغستي لا الدنيا هذه في المرء أف لاشك 
 بينه العلاقة تنظيم يكوف  أساسها ىوعل مجتمعا   أو فردا   معيشته بها تستقيم التي
 اتقالمخلو  من حوله ما وبين وبينه ،والأمة ،المجتمع وبين وبينه ،خالقه وبين

 ةومسير  ةلحرك الضابطة بالنظم كانت عناية الإسلام ثم ومن ،الكوف  في الأخرى 
  .الحياة فينساف الإ

 ةخمس عن تخرج لا أنها يجد الإنساف إليها يحتاج التي سسالأ في والمتأمل 
 الشرائع جميع اتفقت وقد ،والدين ،والمال ،والعقل ،والنسل ،النفس وهي ،أشياء

 والراقية ىالمثل وصورتها معالمها وا/تملت الخمسةالثوابت  هذه حفظ ىعل الإلهية
 نالنبيي خاتم بها جاء التي الخاتمة الشريعة في لها بديل لا أو لاغني عنها التي

 .() محمد سيدنا والمرسلين
 ولا سليمة تستمر ولا مستقيمة تبقي لا الإنساف ةحيا أف ىعل نصت حيث 

 يكملها من وما الضرورية الأسس هذه بحفظ إلا جوانبها جميع من يتحقق حفظها
 أو    اتيلكبال الإسلام شريعاتت في ىتسم هذا ولأجل .وتحسينية حاجيه أمور

 هذا في ركزت وقد لكهاي ففويدور  عنها متفرع أشياء من عداها وما الضروريات
 كل ولك بعد يليه الذي الأساس لأنها للنفس الإسلام حفظ نظام بياف ىلع البحث

 بتنفيذ من يقوم أو النسل أو لالما أو للعقل لاوجود النفس وف فبد الضروريات
 .تعاليم الدين

 المنهج وبياف للنفس الإنسانية الإسلام حفظ نظام دراسة في ومنهجي  
 النبي أحاديثو  الكريم فآالقر  آيات ىعل ومدعما   مرتكزا سيكوف  ولكالرباني في 

() مسلم الإمام بصحيح ورد ما وخاصة (( وأهل  والمؤلفين العلماء وأقوال
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 النفس لحفظ مالإسلا منهج من البيانية الصور لبعض وسأعرضالتخصص 
  .الإنسانية

في  استوعب الإسلام أف الصور لهذه الدراسة تلك خلال من لنا وسيتضح 
 ظر  أيوتحت  مكاف وأي زماف أي في جوانبها بكل الإنسانية الحياة تشريعاته

  لخ...إ وطنه أو لغته أو هجنس أو لونه كاف مهما إنساف أي ومع
 منهجا   ونطبقه ،ودولا   ومجتمعات فرادا  أ حياتنا في به لتزامالا إلا علينا وما 

  .عبادةو  عقيدة به التزمنا كما وسلوكا  
 وقدموا لها الدنيا الأول المسلموف  به فتح الذي الإسلام أف لنا نيسيتب وعندئذ 

 في للمسلمين جديد ويقدم من يهدي أف ىعل قادر ةوالهداي الرشد خلاله من
 سائر ىعل والسيادةوالعزة  لتقدموا رقيلا عصور من يليه وما الحديث العصر

  .العظيم الله وصدق هبعد لاحق الذي الحق لأنه الأمم
 جح ثي ثى ثمثج  تي تى تم تخ تحتج بي  بى بمچ :لوالقائ 

 .(1) چ  جم
 هذا نجازإ في وسبب علينا فضل لهم كاف من في يبارك أف سألأ والله 

 التعليم مراحل كل في أيديهم ىعل وتتلمذنا فقدناهم الذين علماءنا يرحم فأو  البحث
 ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەچ :يوودعائ المختلفة

      .ثحالب موضوع ىلإو  (2) چ

                                                             

 .53 :آية يونس سورة (1)

 .41 :آية إبراهيم سورة (2)
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 الإنسانية النفس حفظ في الإسلامية النظم لمنهج بيانيه صور
 

  -:لدخَمُ 

  بهذا واسترشادا (1) چ ڳ ...ک ڑ ڑ  ژ ژ چ:() الله قال 
 التي والمؤلفات الكتب اياثن بين ولجويت القلم ينطق بدء وي فبادئ الإلهي التوجيه

 العربية اللغة في عليه تدل وما وشرحها الكلمات معاني بتوضيح وتعتني تهتم
 لمنهج يانيةب صور) العنواف مصطلحات بعض مفهوم لتحديد تيسر ما منها فيلتقط
 تعريف وجود الأمر تطلب وإوا (الإنسانية النفس حفظ في الإسلامية النظم

 مع الأمر هذا الضرورة فسيتضح تقتضيه مام لفظ أو ةلمفرداصطلاحي 
  :التالي النحو ىعل وولك إليه الحاجة قدر الكريم فآالقر  بآيات ستشهادالا
 

 (صور) :أولا 

 القرآف في عدة بصيغ مشتقاته وبعض الجمع هذا دور  وقد صورة لكلمه جمع 
 واللفظ واسم الفاعل الماضي والفعل المضارع الفعل بصيغه جاء حيث الكريم
  :الأمثلة بعض وهذه المفرد
  ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ چ:() قال صور الجمع 

  .(2) چ ے ہ...ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں

 ڃڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ      ڄ ڄ چ() :قوله الثانية والمرة 

 .(3) چ  چ   چ چ
                                                             

 .80ة آي الإسراء سورة (1)
 

 .64 آية من غافر سورة (2)
 

 .3ة آي منالتغابن  سورة (3)



 صور بيانية لمنهج النظم الإسلامية في حفظ النفس الإنسانية

 - 7 - 

 وبياف والإنساف والسماء الأرض خلق بين الجمع الآيتين ظاهر كاف إواو  
 سياق كل أف إلا الخلق كافه ىعل الله نعم هاروإظ والإبداع الإلهية القدرة عظم
 من تلاالدلا هذه مندلالته يعر  جزء  له خاص وترتيب ونظم أسلوب له منهما
 وخاصة ةالحسي ه ا قو  باستخدام ةوالروحي الفكرية ملكاته مستجمعا بفهم ويقرأ يتدبر
 .النظر
 التي اللغة كتب ىعل الدور يأتي الحكيم الذكر يبآ الاسترشاد ولك وبعد 

 صاحب قال العلماء لدي المتبادر فلكه في يدور وما اللفظ مدلول وتبين توضح
 جميع صور الذي وهو المصور تعالي الله أسماء في "صور)" العرب لساف

 بها يتميز مفردةة وهيئ خاصة ةصور  منها شي كل فأعطي ورتبها الموجودات
 صور والجمع ركبك شاء ما صورة أي في تعالي هكقول وكثرتها اختلافها ىعل

 الشئ وتصورت فتصور ةحسن صورة الله هوصور  فتصور صوره وقد... وصور
 ىوعل ظاهرها ىعل بالعر  كلام في ترد الصورة.... لي فتصور صورته توهمت

 ىعل تطلق الصورة إوف (1)...(صفته معني ىوعل هتوهيئ الشئ حقيقة معني
 اللغة في القديمة اجمالمع عليه ركزت ما وهذا صور وجمعها والهيئة الصفة

  .باختصار
لكنها قريبة في  أخري ف إضافة معا ىفقد ركزت عل الحديثةما المعاجم أ 

 .المفهوم الميسر سابقا
                                                             

 2523ص  ع:ش مووون الرابوووعالمجلووود  المصوووري منظوووور  ابووون الووودين جموووالب العووور  لسووواف (1)
 الكبيووور الشوور  غريوووب فووي المنيووور المصووبا  كتووواب ، وانظووربووودوف  ر االمعوو دار ،بتصوور 

 ،479ص ،الفيوومي المغوري  علوي بن محمد بن حمدالعلامة/ أ للعالم الأول الجزء ،للرافعي
ة العربيوة، طبعوة مجموع اللغو –، وانظور المعجوم الووجيز م1939الأميرة  المطبعة 8ة الطبع

 م. 2006هو  1427سنة  374الي  373خاصة بوزارة التربية والتعليم، ص 
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 ۉچ :ىوقال تعال في القرآف معني قريب لمفهوم الصورة وهو الشكل وهناك  

 أي صورته أو هيئته أو صفته أو طبيعته  (1)چ ئە ...ې ې  ې ۉ
 ()بيانية :ثانيا 

سم بياف لفظ بيانية مكوف من أجزاء ثلاثة بياف وياء النسب وتاء التأنيث  فالا 
صور مؤنث  ر وألحقت به تاء التأنيث لأف كلمةصو  منسوب لما قبله وهو كلمة

بياف الوضو  والظهور  د صورة كما أشرت سابقا ومعني كلمةمجازي جمع لمفر 
سم البياف وقد جاء الإ ،ء اللغةوعدم الخفاء وهذا ما أ/د عليه علما، والاستكشا 

  .ولك ىومشتقات كثيرة منه في آيات الذكر الحكيم وهذه بعض الأمثلة عل
  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ :ىال تعالووم البياف قووسالإ 

 (2)چ

 چ  چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ چ :المفرد البينة 

  .والمصدر ايضا   (3) چ ڇ   ڇ ڇ

 ...ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ...چ :لالهووتبيانا قول الله جل ج 

 .(4)چ ڃ
 أما الأفعال فقد ورد الماضي وكذلك الفعل المضارع وفعل الأمر  

                                                             

 .84سورة الإسراء آية  (1)
 

 .138سورة أل عمراف آية  (2)

 .1سورة البينة آية  (3)

 .89سورة النحل آية  (4)
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واشتقاقات هذا اللفظ البياف وفعله الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل  
 ف الكريم إلي مائتين وستين مرهآوالمفرد والجمع يصل تقريبا في آيات القر 

(260)(1). 
شتقاته في كتب اللغة فهاك التوضيح من أما توضيح معني اللفظ البياف وم 

 .بعض المعاجم
باف الأمر يبين فهو بين وأباف أباف ) يقول صاحب كتاب المصبا  المنير 

 .(2)وبين وتبين واستبياف كلها بمعني الوضو  والانكشا  والاسم البياف
  .(3)"أن من البيان سحرا: "نه قالأ ()روي عن النبي 

 :ىصله الكشف والظهور وقوله تعاللفظ وأ غبلبأود المقص إظهار :قال البيان 
ف الذي فيه بياف كل شئ وقيل آعلمه القر  يأ {علمه البيان الإنسانخلق }

اسما لجنس الناس  الإنسافيكوف  فأ اللغة يجوز في ()دم هنا آ الإنساف
انفصل ببيانه وتميز عن  ىتحجعله مميزا  هذا علمه البياف ىجميعا ويكوف عل

 .(4)(وافلحيجميع ا

                                                             

: 173صلعلاموة/ محمود فوواد عبود البواقي،  لانظر المعجم المفهورس لألفواا القورآف الكوريم  (1)
 م.2001هو /1422بتصر ، طبعه دار الحديث بالقاهرة  178

مرجوووع سووابق، وانظوور لسوواف العوورب المجلووود  97انظوور المصووبا  المنيوور الجووزء الأول ص  (2)
، وانظووور المعجووووم 1979، بتصووور  طبعوووة دار الفكووور 307الوووي  304الأول إلوووى ج ص 

 .70الوجيز ص 

 869اب تخفيووف الصوولاة والخطبووة رقوووم رواه الإمووام مسوولم فووي صووحيحه كتوواب الجمعوووة بوو (3)
 1طبعوة مكتبوة أولاد الشوويخ للتوراع، طبعووة  220قدموه وعنوي بووه/ هنودي صوابر قاسووم ص 

 م. 2008سنة 

أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشوري، الجوزء الأول      ص  (4)
 م وانظر. 1979، دار الفكر 659
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والظهور   التي تفيد الوضو  عن معني كلمة بيانية الجولةوبعد هذه  
وهي  في العنواف الثالثة الكلمةالحديث لتوضيح مدلول  يأتي والمعرفةوالاستكشا  

  :"منهج مما يلي
 

 (المنهج) :ثالثا 

الصور  أفالملك مما يفيد  أواتصلت بها لام التخصيص  منهج الكلمةهذه  
 الإسلاميةبمنهج النظم  خاصةالحديث عنها في طيات البحث  سيأتيلتي ا البيانية

 أو العلمانية أو الاشترا/يةمثل  الوضعيةكالنظم  أخرمنهج  أيلايشاركها فيه 
 والنصرانية كاليهودية الإسلامعدا دين  خرآلمنهج دين  منسوبةنظم  أو الليبرالية
 لخ .......إ والبووية

نهج )عن اشتقاقاتها ومعناها بقوله  بلاغةال أساسويكشف صاحب مؤلف  
ونهجت الطريق بينته ، منهج والمنهاج طريق نهج وطرق نهجةوال (اخذ النهج
 .نهج وضحوأ قونهج الطري تهنباستوانتهجته 

المراد من اللفظ البياف  والتوضيح وهذا  وهكذا حدد الإمام الزمخشري أف 
وكذلك ما ورد في المصبا  المنير شا/لته ما  ىالتعريف يوافقه بنفس الدرجة وعل

والمنهاج الطريق الواضح ) :جاء في المعجم الوجيز غير أنه يزيد في التعريف
والخطة المرسومة ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما والجمع 

 .(1)(مناهج

                                                             

 .636المعجم الوجيز ص (1)
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 چ :ل شانهووف الكريم قال جآهذا الأساس ورد لفظ المنهاج في القر  ىوعل 

 .(1) چ ۆ  ں...ں ڱ ڱ ڱ ڱ...
منهج تفيد معني الوضو  والتنظيم لدراسة شئ  ومن خلال ما سبق فاف كلمة 

وفقا لطرق موضوعة وخطط محكمة تكفل له سيرا محددا ومقررا سالفا ومنتظما 
وتجعل له استمرارية عند الوفاء بتطبيقاتها من إجراءات ووسائل وإمكانيات 

ها النجا  بنسبة أقرب إلي المثالية التعامل مع ىوإعدادات وأساليب يترتب عل
أف تغير في  ()والكمال إلا إوا كاف ثمة عارض أو أمر شاءت إرادة الله 

  .مجرياته
 

 (الإسلامية)النظم  :رابعا 

 إو امفهوما سيتضح لاحق دلولهمالم وأعطتارتبطتا سويا فامتزجتا  اف/لمت 
فلما نسبت لتاليتها  إطلاقها عامة ىعل الأوليوكانت  للثانية الأولي أضيفت

لها ولغيرها من  شاسعا   حدا فاصلا وبونا تخصص المفهوم وقرب المعني ووضع
 والاشترا/ية والليبرالية والنصرانية اليهوديةمن سائر النظم في  إليه المنسوبة

 لخ ...... إ والاجتماعية والإدارية والعلمية والسياسية والاقتصادية والتعليمية
النظم  نظم عامة ثم كلمةال يتطلب بياف مفهوم كلمة الأمرتبياف هذا  

  :بشاف خاص في السياق التالي الإسلامية
 بأنها)يمكن تعريف النظم  على محمد إسماعيل /النظم العامة يقول الدكتور 

وطريقة حياتهم  جيرسم للناس منها تجمع ما التي المبادئ أوقواعد العبارة عن 

                                                             

 .48سوره المائدة من آية  (1)
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 ىموا عليكل شؤونهم ويق فيا عليه و يسير  أفا ينبغو  ماإلى توجههم  أوتهديهم و 
  .(1)جميع سلوكهم وكل تصرفاتهم أساسه
مجتمع من المجتمعات و فئة من  أولكل دولة  أصبحوعلى ضوء ولك  

 ىيتعايشوف من خلالها وعل ومبادئقواعد  أيفصيل من الناس نظام  أوالفئات 
المخلوقات   أفالملاحظ  البشر بل من ىيقتصر عل لا والأمريلتزموف بها  أساسها
  .هداها ىقوانين تسير عل أوسس أ أو أنظمةكالحيواف والطير والدواب لها  الأخرى 

 ڄ ڄ  ڄ چ :يقول الله جل شانه الكريم فآولك في القر  ىعل التأ/يدوقد جاء  

 ڈ  ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇڇ چ     چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ

  .(2) چ  ژ ژ
دم وفي هذا المعني يقول آو النظام لدي بني هذا المقام هفي والذي يعنينا  

تتكوف من مجموعات القوانين  نظم أي دولة) حسن إبراهيم حسن /الدكتور
 .(3)والمبادئ والتقاليد التي تقوم عليها الحياة في هذه الدولة

في هذا التعريف تحدع عن النظم في دولة  حسن إبراهيموهنا يلاحظ أف د/  
مل القوانين والمبادئ والتقاليد التي تحكم مجتمعا من ما من الدول وتناسي أو أه

المجتمعات حتى ولو لم يكن بحجم دولة كالنظام في قبيلة معينة أو التقاليد أو 
أو عادات  ما تحكم بينها روابط عائلية محددةالمبادئ لنمط الحياة عن أسرة 

  .لخربما حي من الأحياء الشعبية ....إ أووأعرا  في قرية من القرى 

                                                             

، الطبعوووة 12مووودخل إلوووي دراسوووة الووونظم الإسووولامية، توووأليف د/ إسوووماعيل علوووي محمووود ص (1)
 م.2003هو /1427الأولي، الناشر شركه منارات للإنتاج الفني والدراسات، 

 

 . 38سورة الأنعام آية  (2)
 

 رية. النظم الإسلامية د/ حسن إبراهيم حسن، ص د  مكتبة النهضة المص (3)
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وما وكر آنفا هو التعريف للنظم عامة أما التعريف الخاص وأعني به النظم  
الإسلامية وكلمة الإسلام التي أضيفت لها لفظ النظم لتضع فرقا بينها وبين أي 

 :النحو الآتي ىنظام آخر فسياق التعريف عل
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 :الإسلاميةالنظم  

 :مفاده (1)الذهن إلي درسؤال يتبا 
 فأ أم ؟المسلمين ءلها تعريف وضعه علماء وفقها الإسلاميةهل النظم  

 والأمر نه لم يكن هناك تعريفأ أم ؟تعريف تلك النظم ورد بين ثنايا المؤلفات
ة, زراعي ة,علمي ،سياسة المختلفةالنظم في مجالاتها  ةتحديد ما هي ىصر علقتا

 لخإ..... ةعسكري ،ةاجتماعية, اقتصادي
 ؟؟؟؟وتعاليمه الإسلامفي ظلال  
وصفا  الإسلام ءقائلا )لم يحدد فقها مصطفي كمال وصفييجيب د/  

 فقد  كانوا في غني   الأساسيةولم يحددوا خصائصه  الإسلامياصطلاحيا للنظام 
تقتضي هذا التحديد لما   ةالمعاصر  الإسلامية الثقافةضرورات  أف إلاعن والك 

 .(2)(الإسلاميظام وضعها من النة ومعرف ةبالنظم الحالي ةيرتبط به من المقارن
القواعد والمبادئ )الرغم من ولك يمكن تعريف النظم الإسلامية بأنها  ىوعل 

لتقوم عليها  ()رسوله الخاتم محمد  ىعل نزلهاوأ ىوالأنظمة التي شرعها الله تعال
الأحياء في ظل العقيدة الإسلامية والتشريعات الإلهية والتي تحدد وتنظم  حياة

وهذا التعريف اختاره د/  (قع شئوف العباد في الدنيا والآخرةحركة الأحياء في وا
 .(3)في مؤلفه مرسي السويدي

                                                             

وهن وهنا فطن والشئ فهمه وعقلوه والوذهن الفهوم والعقول جمعوه أوهواف ويوصوف بوه فيقوال  (1)
 .247فلاف وهن وكي فطن المعجم الوجيز ص

 

القواهرة، الطبعوة  ، مكتبوه وهبوة19مصوطفي كموال وصوفي ص مصنفة النظم الإسلامية د/ (2)
 م.1977 -هو 1397الأولي 

 

لاقتصادي في دعوة الحق وحاجوة الإنسوانية إليوه، توأليف د/ محاضرات مختارة من النظام ا (3)
 .6مرسي شعباف السويدي، الطبعة الثانية ص
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تدينه  ىوجدير بالذكر أف المنوط به العمل بهذه النظم هو المسلم كبرهاف عل 
ف كانت موجهة له فهو مخير في اتباعها الدين الإسلامي أما غير المسلم وإب

  .واتباع غيرها
 پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ چ :اوه دومالمسلم يضع في فكر  

 ٹ                                                           ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ

 .(1) چ ڤ
وبالتالي يخضع لمنهج النظم الإسلامية في شتي الأمور وهذا الخضوع له  

احب مؤلف النظام وجاهته وله سبب يحتم عليه ولك ويتجلي ولك فيما وكره ص
الإداري والاقتصادي في دعوة الحق وحاجة الإنسانية إليهما مبينا سبب أضافة 

وكره في هذا  /لمة الإسلام للنظم كقرينه تلتزم الإطاحة بغيرها وهاك بعضا مما
النظم قداسة  ىلكلمة النظم الإسلام فهذه توحي عل المحتوي )حين تدرك القرينة

  .ني الخضوع والإوعافف كلمة إسلام تعوشرعية لأ
 چ  چ ڃ ڃ چ :في قوله ىدين الله تعال (ثم إف كلمة )الإسلام 

 .(2) چ گ... چچ
وفي ، وفرق كبير وبوف شاسع بين نظم بشرية وأخري  إلهية في الماهية 

ة وفي الغاية وولك يتضح إوا علمنا بأف وجهة البشر للنظم الوضعي الوجهة
ئة أو إقليم أو دولة معينة وما يصلح لهذه لا لبي"البشرية " يوحي بأنها موضوعة 

  .يصلح لتلك
                                                             

 .                       36سورة الأحزاب آية  (1)
 

 .19سورة أل عمراف آية  (2)
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الإنساف الذي يتصف بالعجز والقصور نتيجة  (1)ومن ناحية ثانية المقنن 
  .لآخر اختلا  الميول والرغبات والقدرات والمواهب من إنساف

وكملت قدراته ومواهبه  مداركهواتسعت  الإنسافمهما بلغ نضج  النهايةوفي  
 نه ليس معصومانفسه فضلا عن إ حقيقةعاجز وقاصر عن  لنهايةانه في فإ

  .تقول ووضع من نظم أوفيما قنن وشرع  وليست له قداسة وشرعية
 إنسافوضعه غيره من الشرع خضوع وانقياد  لما الإنسافوبالتالي فامتثال  
  .لهإفكاف المخضوع له رب و  لآخر
 حقيقةز وقاصر عن لنظيره وهو مثله عاج إنسافكيف يخضع  كبفقل بر  

 .(2)واته ونفسه
 :وغيرها من النظم قائلا والوضعية الإسلاميةبين النظم  التفرقةويواصل  

وعاف والخضوع اتباعها الإ ى( توجب علالإسلامية) ةكلم إف ثانية ناحيةومن )
ا وحدها كما في الدني نساف سعادته لافيه ومن فيه وهي تكفل للإ لخالق الكوف بما

  .خرهاختلا  مسمياتها بل في الدارين الدنيا والآ ىعل م الوضعيةهو شاف النظ
نه يعبفي نطاق  ليست محصورة ةسلاميفهذه النظم الإ ومن ناحية رابعة 

و المقصورة في أ ةالمختلف نظمةو غيره من شتئ الأأمثلا  ()/النظام الاجتماعي
بما شرعت من  ةوراعي ةنيبل هي مع المختلفة ةميداف بذاته من شتي مناحي الحيا
الدنيا  ةشئوف الدنيا وسياس ىحكام ومبادي لشتأعقائد وتشريعات وبما قننت من 

                                                             

 .518مشتق من قنن اسم فاعل وضع القوانين المعجم الوجيز، ص (1)
 

فوووي دعوووووه الحووووق وحاجوووه الإنسووووانية إليهموووا د/ مرسووووي شووووعباف  النظوووام الإداري والاقتصوووواد (2)
 م مطبعة دار الوفاء.2006-هو1427. الطبعه الأولى، 14السويدي، ص
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 (ف الكريمآفي )القر  لهي الممثلةالوحي الإ وفق ما جاء من نصوص إلهية في كلمة
  .(1)(والسنة النبوية المطهرة

شاملة وواقعية ولا تخرج عن إطار القداسة  ةسلامياوف تلك النظم الإ 
يضا متنوعه جاءت لتقوم ضوء ولك فهي أ ىمن الوحي بشقيه وعل مدةالمست

لمجالات اوفي كل  ا في كل ما يتعلق بالفرد والجماعةوتنظيمه ةبتصريف الحيا
 والميادين وترتبط كلها ببعض 

 والسياسية ةداريوالإ والقضائية والجنائية والاقتصادية الاجتماعيةفهناك النظم  
  .لخالروحي ......إ أوالنظام التنفيذي  ىإل فهضاإ والدولية والتعليمية

عني بذلك حر  أ ومدلولها و  الخامسة الكلمةيتناول تعريف  تيالآوالحديث  
 (في)الجر 

 
  "في" :خامسا 

حد حرو  الجر ألا إهذا اللفظ المكوف من حرفين الفاء والياء ما هو  :في 
سم لا إوف الاشتراك مع نها لو جاءت دأو إسماء التي ترتبط ارتباطا مباشر بالأ

ضوء ولك هي تفيد معني محددا مع غيرها  ىتفيد معني كائنا مستقلا بذاته وعل
و ضمير أفظ "في" دوف اسم لولم يكمل وا/تفي بال (تفكرت في)فلو قال قائل مثلا 

 لا يفيد الكلام شيئا  ما
  .لخإ...الله و تفكرت في ملكأفاد معني معينا وا قال تفكرت في الخلق أإما أ 
 محمد جمال الدبن بو عبد اللهأالثبت  الحجة ماموحرو  الجر هذه وكرها الإ 

" وعددها عشروف حر  كما جاء في شر  فيلفيته ومن ضمنها "بن مالك في أ
  .ابن عقيل قائلا

                                                             

 بتصر .   15المرجع السابق ص (1)
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             ىلإهاك حرف الجر وهي من 

 ىخلا حاشا عدا في عن عل ىحت *

 

             مذ منذ رب اللام كي واو وتا 

 ىل ومتــــولع اوالكاف والب *
 

سماء وهي تعمل فيها بالأ ه الحرو  كلها مختصةي الشر  هذ)ش( أ 
 .(1)الجر(
البحث هنا قد يكوف مفادها للسببية )في( التي جاءت في ثنايا عنواف  وكلمة 

شرعها الله  ةسلاميالتي وكرها من منهج النظم الإ بمعني أف بعض الصور المبينة
() ع ظر  ف لفظ في ورد مو أأ ةنسانيلحفظ الإ ورسوله لتكوف سببا وعلة

في هذا البحث  المدونة ةسلاميلمنهج النظم الإ المكاف بمعني أف الصور البيانية
 كلمة -مصدر الدين  اختصت لتوضيح معالمها بما سطره العلماء وبما استمد من

  ة.نسانيمر حفظ النفس الإأفي   -لهي الوحي الإ
التي  ةف لبياف الكلمتي الحديث الآيأ (عرض مدلول حر  )في وبعد 

ليه بعد ولك وهو إضيف أوما  سم )حفظ(استعملت معها وهي مصدر يفيد الإ
  :ةفي العبارات التالي ةنسانيالإ /لمة

 

 حفظ  :سادسا 

ي ثلاثة أحر  أصلية في بنية اللفظ لاتسقط من أ ىسمي يحتوي علمصدر إ 
( ف( والفاء)حو تصريف من تصاريف الاستعمال فالحاء )أاشتقاق في اشتقاقها 

ثبت حركات كالسكوف والفتح والضم وقد ألا مع الإلا تتغير مطلقا  (ظ) والظاء
وغالب ومعظم الاشتقاقات أه ف" مع كآحفظف الكريم ولك وجاء اللفظ "آالقر 

  .والتصاريف
                                                             

لووك للصووفو  الثانويووه، طبووع علووى نفقووة قطوواع المعاهوود ابوون ما شوور  ابوون عقيوول علووى ألفيووة (1)
 م.1995 -هو 1416 طبعة 155الأزهرية، ص
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و أ  ماضياو فعلاأ امضارع و فعلاأمر  لأو فعلاأ اتى اللفظ مصدر ارة يأت 
و مفعول أو صفة مشبهة على وزف فعيل بمعنى فاعل أسم مفعول و إأسم فعل إ

 .(1)سماو جمع الإ
ذهن وتصاريفه وعلى وضحت معنى اللفظ المتبادل للأ يةومعاجم اللغة العرب 

 :تىسبيل المثال الآ
فى معجم متن اللغة "حفظ حفظا الشىء وعاه  محمد رضا /ذكر الشيخ -أ  

نه فهو حافظ جمعه حافظوف وحافظ وحفظة وحفيظ والشيء محفوا ولم يغفل ع
هره على ظهر قلب حفظه الشىء حمله على حفظه وتحفظ تحرز ظوالكتاب است

مر والعهد ثابر وحرص على الوفاء به وتوقى وتيقظ من السقطة وحافظ على الأ
وراقب على محارمه وزب وحامى وهو حافظ والحفظ مصدر وهو التعاضد وقلة 

ى ومن الدر  الحسنسماء اللهيظ الموكل بالشىء ليحفظه وهو من أفلة والحفالغ
و عهد ينقض أهك نتوالحفيظة الحمية والغضب لحرمه ت محفوظه أى مكنونه

مور مانات مأوحافظ الأ جمعه حفاا وحفظة هالحافظ الذى قلما ينسي شيئا وعا
ونحوها  الأوراقفظ عها الحافظة قوة الذا/رة والمحفظة اسم لم يتخذ لحيبعدم تضي

 .(2)لدى الناس التسميةله بل اتخذت فشاعت  ااسم تتتكوف من جلد ونحوه اتخذ
في المعجم  ،مصطفي حجازي د/ ،براهيم مدكورإ د/ ،شوقي ضيف -ب 

حد المؤلفات الحديثه يذكروف تعريف الحفظ بما يقارب ما جاء في لساف الوجيز كأ
                                                             

لفواا القورآف الكوريم للعلاموة/ محمود فوؤاد ا الأمور المفصول المعجوم المفهورس لأيراجع فى هوذ (1)
 م.2001-هو 1422 ، دار الحديث القاهرة طبعة255: 254عبدالباقى، ص

 

بتصر  منشوورات  125:124ص 2معجم متن اللغة للعلامة الشيخ/ محمد رضا، المجلد  (2)
م، وانظوور لسوواف العوورب المجلوود الثالووث ص 1958 -هووو 1377الحيوواة، بيووروت  دار مكتبووة

 م.  2005عام  4، دار صادر بيروت طبعة 167
 



 مد مهران الإسبانيوليعلاء سيد محالدكتور / 

 - 20 - 

التعريف  ىلإضافوا منير غير أنهم أاللغه وكتاب المصبا  الالعرب ومعجم متن 
حاديث و يحفظ عددا عظيما من الأأف الكريم آالحارس ومن يحفظ القر  :)الحافظ

هل الحفائظ المدافعوف عن أ عمال العباد و والحفظة من الملائكة الذين يحصوف أ 
من البلاد  و مجموعةأكبيرا  او بلدأ هم والمحافظ الذي يدير شئوف مؤسسةعراضأ 

ومحافظ المصر  والمتمسك بالتقاليد  ةالعاصم ةومنه محافظ ةافظوتسمي المح
 .(1)(ةوالسياسي ةالاجتماعي

 (ةنسانيفي العنواف )الإ خيرةالأ وبعد تعريف كلمة حفظ أعرج ببياف الكلمة 
 

 سابعا: الإنسانية  

لتانيث التي تتناسب وتتفق نساف وياء النسب وتاء اجزاء الإ/لمة مكونة من ثلاثة أ
شاره هذه فنقول سم الإإنها مؤنث معنوي بدليل معرفتها باستخدام نظم لأ ةمع كلم

 هذه نظم ولا نقول هذا نظم
اشتقاق فعلها من لفظ أنس وهذا  ىلإيرجع  ةنسانيالإ وتعريف هذه الكلمة 

  .للإنساف ضد الحيواف مابينته كتب اللغة وغيرها من المؤلفات ونسبة
الخاطر عن  ى/ثر ما يرد علل )ولعل أعن هذا المدلو  ةحمد عرفأيقول د/  
و غير أنها تضاد الحيواف حيث تكوف حيواف بمعني غير عاقل نساف هو أإ /لمة

دمي المهذب نساف هو الآوالتعاطف معه فيكوف الإ، خرحساس بالآالإ ىقادر عل
و يجر  أ احدأخرين فلا يصدر منه ما يؤوي العاقل الذي يرعي حقوق الآ

 .(2)(مشاعره

                                                             

 م.2006 -هو 1427، بتصر  طبعه 161:160المعجم الوجيز، ص (1)
 

ال مقووو 127ص  87السووونه  5م الجوووزء 2014 -هوووو 1435الأزهووور جموووادي الأولوووى  مجلوووة (2)
 تصر . ب الإنساف في القرآف الكريم د/ أحمد محمد عرفة
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 رك مع الحيواف في الصفات الضروريةنساف يشتف الإلناس تشهد أودنيا ا 
، الله وفطرته في كونه والتزاوج مع اختلا  الطريقة حسب سنة، والشرب، /الأ/ل

 و تكوينه واحتياجاته.ألكل مخلوق بما يلائم خصائصه 
تعني ما يتعلق بعالم  ’نسانيةأف الإ ةمحمود عمار  /ويري الأستاو الدكتور 

 لاقةنساف وأما الجسد فلا عمشاعر والرو  أو المكنوف الغيبي داخل الإالنفس وال
نساف ونفسه لا ما يتعلق برو  الإ ةنسانييات الإياها )والآإله بذلك فيقول معرفا 

سنن تتعلق بالنفس كما أف له سبحانه سنن تتعلق بالكوف  ىبجسمه..... ولله تعال
أف تقوم بدورها في التذكير بقدرة سرارا من شأنها أولا شك أف في الكوف والنفس 

طريقا   ةنساف أنه لم يجعل للهدايبالإ ى......... ومن لطف الله تعال ىالله تعال
 اية بالأنساف ... ثم وهبه البصيرة الكاشفةسباب الهداية عنأنما تضافرت واحدا وإ

 .(1)والتي تميز بين الصدق والكذب وكلام الخلق وكلام الخالق والحق والباطل
الجسد  هميةغفال لأنه فيه تهميش وإ ألا إقدره ووجاهته  ىي علوهذا الرأ 

 .ف الجسد والنفس يرتبطاف سويا ارتباطا مباشراأنساف مع العلم بللإ بالنسبة
وغالبا الوجه وتتفاعل  الجسد والبشرة ىعل رهانساف يظهر أثف مشاعر الإإبل  

  .م ولكف الكريآثبت القر أعضاء والجوار  وقد معها بقية الأ
 چ :الوتولي عنهم وق ()ف عن سيدنا يعقوب آفمثال الحزف يتحدع القر  

 .(2) چ  ئا       ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ...
 من حديث النملة ()مثال الفر  والسرور والتعجب موقف سيدنا سليماف  

    ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک چ :لقومها

                                                             

 25، 24، 7، 6موووون آيووووات الله فووووي الأنفووووس والآفوووواق  أ.د/ محمووووود محموووود عمووووارة، ص  (1)
 م.2010بتصر ، مكتبة الإيماف بالمنصورة، الطبعة الأولى 

 

 .84سورة يوسف آية  (2)
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  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ

 چ  ۈ ...ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ    ھ ہ

(1). 
 

 جدا مثلة كثيرةوالشواهد والبراهين والأ 

ستنبط منها يالتى  ةفي مجالات الحيا ىمحمد يح /الدكتورستاو ويفرق الأ 
و الفن فيقول أو ميادين الفكر أالمجال الخيرى  يسواء ف نسانيةمعنى الإ

والعمومية لتوزعه بين يتسم هذا المصطلح بدرجة من الغموض  ةنسانيالإ)
  .ف استعماله فى المجال الخيرى مثلا بمعنى المعوناتإمجالات عده ف

ح ... كذلك فاف استعمالها للدلالة على غاثه والعوف واضى الإأنسانية الإ 
كانت تعنى اتخاو و محبة عطوفة على البشر ... وفى فن الرسم والنحت  نزعة

... وكانت  ةابل الموضوعات الدينيموضوعات بين البشر والعناية بهم فى مق
ما فى أف واحد لتلك الموضوعات ........آتعنى التصوير الواقعى والمثالى فى 

 .(2)حتفاء بالبشر وشئونهم الدنيويةنسانية تعنى الاميداف الفكر فكانت النزعة الإ
خير فى التعريف وما وكر فى التعريف السابق وجهة نظر فلسفية والشق الأ 

همل أ نه إالشامل ومع ولك ف ةنسانيويدل دلالة واضحة على معنى الإهو المهم 
نساف نظرة مادية لى الإإو الروحية ونظر أخروية حتفاء بالبشر فى الناحية الأالا

 .صرفة
يم الدين الحق الذى جعل وكفل وهذا يتعارض مع الفطرة وما جاء فى تعال  
 .خرةالثواب والعقاب فى الآ مبدأ

                                                             

 .19 -18سورة النمل آية  (1)

ص    م،   2001سوبتمبر  –هوو 1422،  جمواد الآخور 166عودد  16ياف السونة مجلة الب (2)
 بتصر ، مقال الإنسانية الأستاو الدكتور/ محمد يحي.  123
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نسانية فى على خطورة النظرة المادية الإ حمد هنديةأ /لسيديؤكد الدكتور ا  
فات آفة من آمر همال الجانب النفسي والروحى ويعتبر هذا الأة الغربية وإ الحضار 

نساف نسانية ويثبت أف نظرة الدين للإتت بالوبال على الإالحضارة الغربية التى أ
 :فيقولف الكريم تسمو على رؤية الماديين آوخاصة ماجاء فى القر 

خيرا ولك الغرور الذى تتسم به هذه )ومن آفات النظرة الغربية للإنساف أ 
 .نجازعجاز والإالنظرة حيث الإ

فهى الحضارة التى طوعت الطبيعة وحطمت الذرة وغزت الفضاء وقربت  
 ؟نساف السعادة التى يطلبها...... ولكن هل كل ولك وفر للإ المسافات

 سبابها .......أنساف السعادة و قد الإف العكس هو الذى كاف ... فإ 
نما لابد من بعد أمنا ولا يجلب له راحة وإنساف إف العلم وحده لا يحقق للإ 

  .ةواليقين بالصبر المنتظر بعد هذه الحيا ()يماف لله خر ولك هو بعد الإآ
نساف وغيرها كثير وهي فات التي أصابت النظرة الغربية للإهذه هي الآ 

 ةالمتطلبات الجسدي ىلا في شتإنسانية الإ ىالغرب وبالا  عل تجعل من حضارة
خص أنساف خر يحترم في الإآووباءا  خطيرا  يجب أف يقاوم من خلال بديل 

 .(1)خصائصه
خر تبدو الجانب الآ ىنساف فيقول )فعلف للإآهمية نظرة القر أ ويضيف مبينا   

قدم  ىليها علإسعي جنا  ولا ي ىنية في أفق رفيع لايطاولها علآالنظرة القر 
ف الكريم آنساف هو المحور الذي يدور الكوف من حوله...... والقارئ  للقر فالإ

يتيقن معها الجميع أنه  ةنساف بصور هتمامه بالإا  ىيستطيع أف يتبن بيسر مد
 .نساف/تاب للإ

                                                             

 بتصوور ، مطبعووة 44، 43بووديل الحضوواري د. السوويد أحموود هنديووة، صأزمووة الإنسووانية وال (1)
 دار الوثائق بدوف.
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ما وإ ،نسافما خطاب للإإو  ،نسافما حديث عن الإإ ،ف الكريم كلهآفالقر   
ولك أف  ىولعل من أبرز الدلائل عل ،نسافخلق من أجل الإ تصوير للكوف الذي
يات من سورة العلق وكرت كلمة آف الكريم خمس آيات القر آأول ما نزل من 

 چ :()ال الله وونساف قبأمر الإ ةنساف في اثنتين منها ومضمونها كلها العنايالإ

 ڑ     ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .(1) چ گ گ  ک ک ک ک
النظرة التي يجب أف يتسم بها البديل  ىفق العالي وتلك ههذا هو الأ 

له الأمن الذي يطلبه  ويجلب منةآنساف عيشا  كريما  وحياة المطلوب ليحقق للإ
  .(2)والسلام الذي يرجوه ويتمناه

  .ما يغني عن المزيد نسانيةهذا القدر من تعريف لفظ الإ ولعل 
لمنهج  مل عنواف البحث صور بيانيةح أف مجضوء ما سبق يتض ىوعل 

تي أف الكلام الآ ىيفيد ويدل عل (نسانيةالنفس الإ سلامية في حفظالنظم الإ
سيتناول شيء من التبياف بعض الصور والطرق والمناهج أو السبل التي حددها 

 ةف الكريم والسنآلقر للهي سلام في تعاليمه من خلال كلمة الوحي الإنظام الإ
وروحا  في كافة المجالات  نساف جسدا  وأهمها حفظ الإ ةحكم غاليجاءت ل ةالنبوي

عتداء نسانية من الانفس الإوسأتناول بشيء من الخصوص صور من حماية الأ
 :عليها فأقول وبالله التوفيق

 

                                                             

 .5: 1سورة العلق آية  (1)
 

 بتصر  مرجع سابق. 44أزمة الإنسانية و البديل الحضاري ص  (2) 
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 من الاعتداء عليها الأنفس الإنسانية حماية
 :توطئة 
 ةلحفظ الحياف حفظ النفس من الضروريات اللازمة أمن الثابت المؤكد  

قواعد  ىيشتمل عل نفس نظاما متكاملا  سلام قد وضع لحفظ الأوالإ، نسانيهالإ
 ةولهذا الدعام ،النفس من الاعتداء عليها ةهم تلك الركائز حمايأ ومن  ،وركائز

نساف هو المخلوق الوحيد الذي كرمه ف الإوولك لأ ،نساففي حياة الإ ى كبر  هميةأ 
   .لوقاتسائر المخ ىعل ىتعال () الله

وسخر له ما في السماوات  ةسجد له الملائكأخلقه بيده ونفخ فيه من روحه و ف 
رض وزوده بالقوة والمواهب ليسود عليها في الأ ةمنه وجعله خليف رض جميعا  والأ

  .قصي ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحيأ ىلإوليصل 
و نفسه أا كانت حياته وإلا إهدافه ويبلغ غايته أ نساف ف يحقق الإأولا يمكن  

  .يا كاف هذا الاعتداءأمن الاعتداء عليها  مصونة
و قطع أسلام لايعني حمايتها من القتل نفس في الإالأ ةف مفهوم حمايلأ 

  ة.حق للناس في الحيا كل ةنما يمتد ليشمل حمايإطرا  فقط و الأ
التي من الضمانات  ةنساف بمجموعحاط الإأسلام قد ننا نري الإإومن هنا ف 

 ة.يتحقق بها حمايته لنفسه من الاعتداء عليها وهذه الضمانات كثير 
  .مرالتي توضح هذا الأ ةبعضها من الصور البياني ىلإيجاز إبشير أ 
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 الأولي الصورة
 .بالحق إلا الأطراف ىعل أو الأنفس ىتحريم الاعتداء عل

 

 ولا حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ةنساف في الحياف حق الإولك لأ 
 گ گ چ :ىمثل قوله تعالبهذا الحق  ىعل ()/د الله ة دمه فقد أحستباا

 .(1) چ ...ھ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ
يحل دم امرئ مسلم   لا) :بقوله ()تل به النفس حدده النبي قوالحق الذي ت 
ثلاث النفس بالنفس والثيب  ىحدإلا بإني رسول الله لا الله وأإن لا اله أ يشهد

 .(2)(ةمن الدين التارك للجماعي والمارق نالزا
نساف قتل الإ ى)حرم الله تعال :يقول القاسمي ةالمتقدم ةيوفي تفسير الآ 

بعد  ىزن وأسلام إبكفر بعد  لاإ لا بالحق وحق النفس لا تقتلإنساف الإ خيهلأ
 .(3)و قود بنفسأحصاف إ

  فقد جعل سبحانه عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله ةولعظم هذه الجريم 
ابن  ىلا كان علإليس من نفس تقتل ظلما ) :()حد من خلقه يقول الرسول لأ
  .(4)(ول من سن القتلأنه دم كفل من دمها ل آ

ف أنساف الإ ةحيا ىعل ءالاعتدا ىيع علنبلغ ما يتصور في التشأومن  
بلغ مايتصور أوهذا  ،فراد جميعا  فراد كالقاتل للأسلام اعتبر القاتل لفرد من الأالإ

                                                             

 .33اء آية سورة الإسر  (1)

 طبعه الشعب. 6ات، جزء ه ص صحيح الإمام البخاري، كتاب الدي (2)

 .3926" ص 1تفسير القاسمي، جزء " (3)

 مكتبووة أولاد 462بيوواف اسووم موون سوون القتوول ص بوواب صووحيح الإمووام مسوولم كتوواب القسووامة (4)
 م  2008سنة  1عني به وقدمه/ هندي صابر قاسم طبعة  الشيخ للتراع
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  ڀ پ پ ...چ :()الشنعاء يقول  ةارتكاب هذه الجريم ىن التنكير علم

 ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ

 .(1) چ چ... ڤڤ  ڤ ٹ ٹ
نساف وتحريم الإ ةحيا ىلعسلام الشديد لنا حرص الإ يتبين ةيومن هذه الآ 

 .محمد السيد طنطاوي  الاعتداء عليها وولك كما يقول د/
سلام قد حماه الإ مصونا   يكوف قد استبا  دما   حق ف الذي يقتل نفسا بغيرإ) 

نه قد استباحه في أفك ةواحد ومن استبا  هذا الدم في نفس ،بشرائعه واحكامة
حياها فكانما أنساني كله ومن تمثل النوع الإ ةالنفس الواحد وإ ،نفوس الناس جميعا  

نه أليها كحيائها وحمايتها من العدواف عإي ومن تسبب في أحيا الناس جميعا أ
الحد  قامةإو يمكن الحا/م من أوي الشديد الهلاك والأ ىلإاستنقذها مما يودي بها 

  .حق قاتلها بغير ىعل
 ةالكريم ةحياء الناس جميعا وفي هذه الجملإنما تسبب في من فعل ولك فكأ 

 الدماء وحفظ النفوس من العدواف عليها حيث ةلواف الترغيب في صيانأ ىسمأ
حياء الناس إحياءها بإو  بقتل الناس جميعا   ةل النفس الواحدسبحانه قت شبه

 .(2)(جميعا
 ةبشع شنعاء منكرة ةغير حق جريمب نسافالإ ةحيا ىولما كاف الاعتداء عل 
فقد توعد مرتكبها باللعن والطرد من رحمته مع العذاب  ى،لاترضي الله تعال ةفظيع

                                                             

 .32ئدة آيه سورة الما (1)

، د/ محموووود السووويد طنطوووواوي، مطبعووووة 166، ص تفسوووير الوسوووويط: تفسوووير سووووورة المائووودةال (2)
 .السعادة
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 ڳ  گ گ گ چ :ىيقول تعال الشديد والخلود في النار

 ڻ    ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

  .(1) ڻ ڻ
فيها  ةي"هذه الآ :في مؤلفه الكشا  قائلا ةيمام الزمخشري هذه الآيفسر الإ 

عن  ى مر عظيم وخطب غليظ ومن ثم رو أرعاد من التهديد والإيعاد والإبراق والإ
سفياف  وعن ة،غير مقبول قاتل المؤمن عمدا   ةف توبأ ى ما رو  ()بن عباس 

((  له ةوا سؤلوا قالوا لا توبإهل العلم أ كاف. 
فكل ونب  لاإالله في التغليظ والتشديد و  ةقتداء بسنالا ىوولك محمول منهم عل 
سلام يجب فالإ ،دليلا  الكبائر من الذنوب والموبقات محو بوناهيك  ةبالتوب ممحو

 ٱ چ ى:قوله تعال ولك يفهم هذا من ىلإشار القرآف أوقد  ،ما قبله وكذا التوبة

 ٿٺ  ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ   ڀ    ڀ پ     پ پ  پ ٻ ٻ ٻ  ٻ

 ڦ ڦ     ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ   ٿ ٿ

 ڇ ڇچ چ چ   چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

    .(2) چ ڍ ڍ  ڇ ڇ
ف أمرئ مسلم  ومنه لو إالله من قتل  ىهوف علأ  وال الدنياز ل :وفي الحديث 

نساف ف هذا الإأ شرك في دمه وفيهلأ خر رضي بالمغربآو  ق رجلا قتل بالمشر 

                                                             

 .  93سوره النساء آية  (1)

 .70: 68سورة الفرقاف آية  (2)
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اء ج ةقتل مؤمن بشطر كلم ىعاف علأ وفيه من ، بنياف الله ملعوف من هدم بنيانه
 رحمة الله. يس منيوم القيامه مكتوب بين عينيه آ

حاديث فيها ويسمعوف هذه الأ اويروف م ةيوالعجب من قوم يقرءوف هذه الآ 
، ةوطماعيتهم الفارغلا تدعهم اشعبيتهم ثم  بن عباس بمنع التوبةوقول  ة،العظيم

وا في العفو من قاتل "المؤمن بغير ف يطمعأليه مناهم إوما يخيل ، اهمواتباعهم هو 
 .(2()1) چ ڳ ڳ ڳ گ  گ  گ گ ک چ :توبة

"ومن  :قائلا ةيهذه الآ ىصاحب المنار فيعلق عل محمد رضا /ما الشيخأ 
زمن  ذسفك دم بعض من ىهم علقدم بعضأمر المسلمين بعدما أنحلال ا ىلإنظر 

وهو لم  الجريمة هذه ىذه الجرأة علهف القاتل لايعذر بأو ، طويل يظهر وجه هذا
للعذر في عمله بل هو مرجح للغضب  ةو لا رائحإمر الله أفي  له شبهة تعرض

  .ىمر الله تعالأ ىالنفس عل ةتقام وشهو نوحب الا
كتابه ودينه  ى وعلنظر الله ىعل ومن فضل شهوة نفسه الخسيسة الضاره 

  ةر بالخلود في النار والغضب واللعنيالمؤمنين بغير شبهة فهو جد ومصلحة
 چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ... چ ى:وله تعالوووهذا ق ىدل علوووي

(3). 
و حميته   أحد شهوته أف يفضل ولو سمح الله أ "يعلمون " ىقوله تعال وتأمل 

الناس  وولك بالمغفرة لتجرأ ،المؤمنينو  ،ودينه ،وكتابه ،ورسوله ،الله ىوغضبه عل
تقرير قول من  في قلوبهم فلهذا ةولم يكن للدين ولا للشرع حرم ،كل شئ ىعل

                                                             

 .24سورة محمد آية  (1)

 .186تفسير الكشا  للإمام الزمخشري ص (2)

 .135سورة آل عمراف آية  (3)
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والسلف  ةولابد من عقابه والروايات فيه عن الصحاب ،توبته ف القاتل لاتقبلإ :قالوا
 .(1)بن جريراتراجع في تفسير  ة/ثير 

وقال   ،وعدوانا   ظلما   للقاتل ةالشديد ةف الكريم قد قرر العقوبآوا كاف القر إو  
الله في  نه )يضاد إرادةنه جدير بهذا الوعيد والتهديد لأإول توبته فبالعلماء بعدم ق

وهذا العذاب  ة،بلا ضرورة ولا مبرر في كم هذا الغضب وهذه اللعن ةهذه الحيا
في كيانه  ةالكامن ةويحارب الفطر  ةنه يحارب الله واهب الحياإ .......العظيم الخالد

 .(2)(حياة ةيأ ةزهاق حياالفطرة التي ترجف لإ واته
نسانية لم يكتف بتهديد القاتل الإ ةحفظ الحيا ىسلام وهو يعمل علوالإ 

نما شرع مع ولك القصاص إو الخلود في النار و أ ةخر في الآ بالعقوبة الشديدة
للمجتمع من  يرا  لغيره وتطه زجرا  عتداء عليه وعقاب للقاتل و نساف من الإالإ ةحماي

  .منالجرائم التي يضطرب معها النظام العام ويختل معا الأ
القتل فتتحقق بذلك  ىنه لايقدم علإف قتل قتل فإنه أوا علم إنساف ف الإلأ 

 .من والهدوءالحياة ويستقر الأ
   گ کک ک ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ چ:()جل هذا قال الله لأ 

 .(3) چ ڭ...  ڳ گ گ گ
ساس المساواة أ ىعل مفي تفسيره يقو  مام القرطبيذكر الإما يوالقصاص ك 

ثار نه يتبع الآومنه القاص لأ ،ثر وهوه اتباعهخوو من قص الأأوالمماثلة م

                                                             

العامووه للكتوواب  ئووةالهي ، طبعووة277محموود رشوويد رضووا جووزء ه، ص للشوويخ/تفسووير المنووار  (1)
 م.1973سنه 

 بتصر . 90في ظلال القرآف للشيخ سيد قطب جزء ه، ص (2)

 .178سورة البقرة آية:  (3)
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ثره أ فقص من القتل ف القاتل سلك طريقا  أثره فكأتباع اوقص الشعر  ،خبارالأو 
 چ  چ چ چ... چ وى:سبيله في ولك ومنه قوله تعال ىومشي عل فيها

 .(1) چ ڇ
نه يجرحه خذ القصاص لأأيقال قصصت مابينهما ومنه القص والقطع  وقيل 

، من فلاف به فأمثله فامتثل منه نا  قص الحا/م فلاأيقال و يقتله به أمثل جرحه 
 .(2)(ي اقتص منهأ

  .قد وجهت الخطاب بتنفيذ القصاص لسائر المؤمنين ةيوا كانت الآإو  
ترشدنا  ةالكريم ةيوالتماثل والتتبع فهذه الآ اوي تسال ىعل القصاص تدل ةفماد 

  .نفسهمأحياة الناس و  ىعل حد القصاص في المجمتع حفظا   قامةإوجوب  ىلإ
          ڑ ژ ژ ڈ چ :يمافوصف الإبالمومنين  ةيولذلك فقد خاطبت الآ 

نفاو حكم القصاص الذي شرعه الخبير بنفوس إ ىوتحملهم عل  چ ک ڑ
الله التي  ةتنفيذ شريع ىف يحمل صاحبه علأاف الصادق يمف الإأف من شخلقه لأ

العداوة  تحلبواب الفتن التي أماف والاطمئناف بين الناس ولسد الأ ةقامشرعها لإ
 .(3)(والمودة بينهم ةلفوتقطع الأ

سلام متعلق بالحا/م ف القصاص في الإأ معلوما   ىف يبقأوهنا يجب  
 ىينفذونه وحدهم لشاعت الفوضولياء المقتول نه لو ترك لألأ ،ومختص به

 .والتهارج

                                                             

 .64سورة الكهف آية:  (1)

 ، دار الكتب المصرية بتصر .245ص 2تفسير القرطبي، جزء  (2)

 بتصر . 460لسيد طنطاوي، صالتفسير الوسيط د/ محمد ا (3)
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نه أقد وجهت الخطاب بتنفيذ القصاص لسائر المؤمنين مع  ةيوا كانت الآإو  
همل أ وا إمن التبعة  ف عليهم جانبا  أشعارهم بلا )لإإمن حق الحا/م فما ولك 

 التي بينتها وا لم يقيموها بالطريقةإو أالحا/م تنفيذ هذه العقوبات التي شرعها الله 
تنفيذ الحدود  ىنهم مطالبوف بعمل ما يساعد الحكام علأشعارهم كذلك بشريعته ولإ

عليه بالحق  ةداء الشهادآمن و المكلفين بحفظ الأ ىلإبالعدل وولك بتسليم الجاني 
 .(1)والعدل وغير ولك من وجود المساعدة

التساوي بين القاتل والمقتول فلا  ىسلام مبني علالإ ةوالقصاص في شريع 
الدين اعتداء  ف هذا يعتبر في نظرإوا قتل غير القاتل فإلا القاتل نفسه فإتل يق

ة أ ة والمر أ قتل الرجل بالمر  ىالعمل عل ى ولذلك جر  ،والفساد ةالفتن ىلإيودي 
ة أ والمر  ،ة أ قتل الرجل بالمر  ىجمع العلماء علأ): مام القرطبييقول الإ ،بالرجل
 ڭ ۓ ۓ  ے ے چ ى:تعالبينهما تفهم من قوله  ة والمساوا ، بالرجل

 .(3()2) چ  ئۇ ...ڭ
منع  ى،نثبالأ ىنثالعبد والأالحر بالحر والعبد ب ىيفهم من قوله تعال ولا 

هو وجوب تنفيذ  ةيجله الآأف الغرض الذي سيقت من فين لأصنبين ال اة المساو 
من قتل الحر  ةفي الجاهلي حكم القصاص بالعدل والمساوة وابطال ما كاف شائعا  

ين القبائل العربية ب شيوع القتل والعناد ىلإولك  ىدأوقد  ى،ثنوالرجل بالأبالعبد 
  ./ما حكي لنا التاريخ

                                                             

 بتصر . 460التفسير الوسيط د/ محمد السيد طنطاوي، ص (1)

 .45سورة المائدة آية:  (2)

 .248ص  2تفسير الإمام القرطبي جزء (3)
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بين حيين  ة)/اف في الجاهلي ة:ياوي عند تفسيره لهذه الآمام البيضيقول الإ 
قسموا لنقتلن الحر منكم أخر فالآ ىحدهما طول علحياء العرب دماء وكاف لأأمن 

  .ىنثالعبد والذكر بالأ
  ة.يفنزلت هذه الآ ()رسول الله  ىلإوا مسلام تحا/فلما جاء الإ 
 ىكما لاتدل عل ىنثنه لايقتل الحر بالعبد والذكر بالأأ ىوهي لاتدل عل 

اختصاص  ى ف المفهوم يعتبر حيث لم يظهر للتخصص غرض سو إعكسه ف
 .(1)الحكم(

 فيه مساواة وقضت بال، قد قررت حكم القصاص من الجاني ةيوبذلك تكوف الآ 
ولياء المجني عليه في العفو عن القاتل مع عطت الحق لأأ و ، بين القاتل والمقتول

  .نفسهمأوا رضوا بذلك وطابت به إو التنازل عنها أ ةخذ الديأ
تحقيق الصفاء بين القلوب والشفاء لما في  ىسلام علومن ثم يعمل الإ 

نفس الأ ةالبشر مع صيانبين  ةنسانيللروابط الإ ةوالتقوي، لامالصدور من الآ
 .الدماء ىعل ةوالمحافظ

حياة  ىعل ىوا اعتدإسلام بوجوب القصاص من الجاني الإ ىوكما قض  
ف قطع يده أطرا  غيره بأ ىعل ىوا اعتدإكذلك بالقصاص منه  ىنه قضإغيره ف

المساواة  ىوهو مبني كذلك عل ،غير ولك من سائر الجوار  ىلإعينه  أو فقأ
 ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے چ ى:قوله تعال لذلك والمماثلة ويشهد

  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ

 ئە ئا ئا ى ى  ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ

 .(2) چ  ئۇ ئو ئو ئە

                                                             

 الجمهورية. ، طبعة مكتبة62ص 5تفسير الإمام البيضاوي، جزء  (1)

 .45سورة المائدة آية:  (2)
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وشرع من قبلنا ) طرا  ثابت في التوراة ف القصاص بين الأأتقرر  ةيفهذه الآ 
ما ينسخها فيكوف حكمها  ةدللم يرد من الأ ةيوتلك الآ ،(وا لم يرد ناسخإشرع لنا 

ف أ ))نس بن مالك أفعن سيدنا  ()به رسول الله  ىسلام وقد قضفي الإ باقيا  
ي التعويض أرش نس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليها الأأر بن ضنت النبالربيع 

الربيع  النضر فقال يارسول الله تكثر ثنيةنس بن أخوها ألا القصاص فجاء إبوا فأ
قال فعفا  الله القصاصكتاب  ()تها فقال النبي ثنيوالذي بعثك بالحق لاتكسر 

 .(1)(برهلأالله  ىقسم علأف من عباد الله من إ ()القوم فقال النبي 
 مع فقهاء المسلمين من عهد الصحابةج)لقد أ :زهرة ويقول الشيخ محمد ابو 

وا امكن إف القصاص مكتوب فيما دوف النفس أ ىالمجتهدين عل ةئمعهد الأ ىلإ
 عليه يه كالنفس والقصاص فيه والمحافظةلع ولأف ما دوف النفس تجب المحافظة

 ىعل ةللمحافظ ةير مور الضرو طرا  من الأالأ ىعل لأف المحافظةاء و دومنع الاعت
 عليها في وجوب المنع وكانت شريعة فالاعتداء عليها كالاعتداء ،النفس

طرا  ثابت ف القصاص في الأولهذا يتبين لنا أ القصاص لوجوب المنع توجيه
 .(2)(جماع في القياس الشرعييم والحديث النبوي وبالإف الكر آبنص القر 

و بقطع بعض أحياة غيره  ىعل ىوا اعتدإقتله القصاص من الجاني بو  
شبه  وفي حالة ....تلف مثلها من غيره يكوف تعمد الاعتداء عليهوا أإطرافه أ

 واإف يقصد قتله المجني عليه دوف أ ىالعمد وهو ما تعمد فيه الجاني الاعتداء عل
 ىلإضي به فشديدا ي ابه ضربات المجني عليه نتيجه الاعتداء كأف يضر م

 ، الموت

                                                             

 ، باب القصاص من السن. 53ص 2سنن أبي داود، جزء ،  (1)
 

 دار الفكر العربي. ، طبعة348محمد أبو زهرة، ص للشيخ/  العقوبة (2)
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 ما القتل الخطأ يكوف في حالات أ
اف يرمي عرضا كف يقصد المجني عليه وا تعمد الجاني الفعل دوف أإ :ولهاأ 

  .وتسمي هذه الحالة الخطأ في القتل فيصيب شخصا  
ف الفعل مبا  أمنه  المجني عليه ظنا  و قصد أوا تعمد الجاني الفعل إ :ثانيها 

من يظنه  ى ف المجني عليه معصوم كما ير أللمجني عليه ولكنه تبين  بالنسبة
هذه الحالة  ىو ومي وتسمأمعاهد  وأ وا هو مسلمإعداء فمن جنود الأ جنديا  

  .الخطأ في القتل
 هوه كمن يتقلب و ر ف لايقصد الجاني الفعل ولكنه يقع نتيجة لتقصيأ ثالثها: 

  .خر فيقتلهآ ىنائم عل
فيسقط فيها  حفرة يحفر في الطريق نف يتسبب الجاني في الفعل كمأ رابعها: 

ف هذه أفمثل هذه الحالات يلاحظ  .(1)(وفاته ىلإوتؤدي السقطة  ليلاحد المارة أ
نما وقع إو ، ف فاعلها لم يتعمد الاعتداءأ سلام بحجةشياء من القتل لم يهملها الإأ

، جانيال ىيوقع عل رادعا   سلام لها عقابا  لذا وضع الإفل الخطأ ...سبي ىمنه عل
 – قلتهعا ىو علأف كاف له مال وهذا العقاب يتمثل في وجوب الدية عليه إ

 –بيت مال المسلمين  ىلا فعلإو ، وا لم يكن له مالإقاربه أ –خواله أ –عشيرته 
ولياء تدفع لأ ةذه الديوه –مينات أعن طريق الت مر حاليا  هذا الأ تتولي الحكومة

 ىوجب علأبل  ةسلام بالديلهم عن فقده ولم يكتف الإ المجني عليه تعويضا  
نه لما تسبب لأ ةمؤمن ةف يعتق رقبأ رو  مؤمنة زهاقإله عن  القاتل الخطأ تكفيرا  
يتها وهذا ر حياؤها يكوف بحإو  ةحياء نفس مؤمنإوجب عليه  ةفي قتل نفس مؤمن

                                                             

 بتصر . 32ص  9مة، جزء االمغني لابن قد (1)
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 ىلد سيرةأو أرقبتها  ةمملوك ةع بهذه الصفوجود نفس تتمت ةفي حال
 لخ....إعداء....الأ

سلام يوجب عليه ف الإإف ل من المال ما يعتق به رقبة مؤمنةوا لم يجد القاتإف 
  .عن جريمته صيام شهرين متتابعين تكفيرا  

         ٻ ٱ چ :ىوكفارته بقوله تعال حكم القتل الخطأ ()وقد وكر الله  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ       پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ     ڦ ڤ ڤ ڤ          ڤ ٹ ٹٹ ٹ     ٿ ٿ        ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

 ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ

 .(1) چ گ ک ک ک  ک ڑڑ ژ ژ ڈ
سلام قد جمع في تشريعه ف الإأ ى )وبهذا نر  :محمد السيد طنطاوي . يقول د 

وا إولياء المقتول لأ و جعل القصاص حقا  إوالعدل  ةالقتل بين الرحم ةيم لعقوبكالح
 ةوالعدل وجعل الدي نصا طالبوا به لا ينازعهم في ولك منازع وهذا عين الإ

 ةو كاف القتل خطا وهذا عين الرحمأباختيارهم  به وا رضواإعن القصاص  ضا  و ع
 .واليسر
  .حياتها ىمم وتطمئن علعد الأتس وبالعدالة والرحمة 

                                                             

 .92سورة النساء آية:  (1)
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وتغسل غل الصدور وترجع الجاني  تكسر شره النفوس التي ىه ةوف العدالإ 
ف من وراء الاعتداء قصاصا أنه يعلم علم اليقين التمادي في الاعتداء لأ عن

  .عادلا
وتتلاقي  ،م بعد التصدعئمام القلوب لكي تلتأهي التي تفتح الطريق  ةوالرحم 

منه وهو  ىلعأ و ما ه ىلإوتتسامي عن الانتقام ، وتتوادد بعد التعادي ،بعد التفرق 
 .(1)(العفو
سلام الدماء يحقق الإ ننفس وتحقبه الأ فوبهذا التشريع الحكيم الذي تصا 
 ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ چ :ىليها بقوله تعالإشار التي أ ةالفاضل ةالحيا

  .(2) چ ۈ ۈ ۆ ۆ
الحياة  لها وهيأجالتي شرع الله القصاص من  ةندرك الحكم ةيفمن هذه الآ 

نتقام الا ىه وليست ،وبدنه ،ونفسه ،روحه ىنساف فيها علإالتي يطمئن كل  ةمنالآ
  .ىعلأ من ولك و  جل  أسلام نما القصاص في الإإو ، حقادوكاء الأإولا 

عن  ةمن كف الجنا نه الحياة وفي سبيل الحياة التي في القصاص تنبثقإ 
 خذ القود منه والحكم عليه بمثل ما ارتكب وصنع أي ،أالاقتداد  الاعتداء ساعة

ف يتروي ويفكر ويتردد ألحياة من يقتل جدير به  نه يدفع حياته ثمنا  ألذي يوقن فا
  . في القتل

    القتل بالفعل عولياء الدم عند وقو أيضا ينبثق شفاء صدور /ذلك منه أ 
 .رفي الثأ ةشفاء لها من الحقد والرغب

                                                             

 .464تفسير الوسيط، ص  (1)

 .179سورة البقرة آية:  (2)
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وم لتد ىحت ةالجاهلي ةر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربيوالثأ 
عندهم وكما نري  ةسوس المعروفبكما في حرب ال ربعين عاما  أ ةمعاركه المتقطع

في بلاد  ةخاص قع حياتنا اليوم وحياتنا المعاصرةنحن ونشاهد ونسمع في وا
سلام رو  الإب ذخفيها الجهل وتبعد عن الأ ىما/ن التي يتفشو الأأالصعيد 
   .وتعاليمه

ل واضطراب جينقطع والجميع في و  فسلسال الدم مستمر وترويع الناس لا 
  .وقلق
 ىعل ةو تتعطل تماما والكل يترقب حيث تسيل الحياأوتكاد حياة الناس تقف  

 ةفي القصاص حيا جيلا بعد جيل ولا تكف عن السيل لكن ةالعائلي دحقامذابح الأ
 .عموالأ شممعناه الأ ىعل

نساف إكل  ىعل كلها واعتداء ةالحيا ىفرد اعتداء عل ةحيا ىفالاعتداء عل 
 ة.الحيا سمة ييشترك مع القتيل ف ىحت

 ىزهاق حياة واحدة فقد كفه عن الاعتداء علإوا كف القصاص الجاني من إف 
 ةجماع ةحياولا ةسر ألاحياة فرد ولاحياة  ةوكاف هذا الكف حياة مطلق. الحياة كلها
ة لشعور ول في حفظ الحياة استجابهم والعامل المؤثر والأوهو الأ مةبل حياة أ

  .الله وتقواه  بر ولحكمةدالت
نه أالقصاص و  ةعن مشروعية واضح ةجلي ةومن هنا تظهر لنا الحكم 

وبذلك  ،ثرا  أساسها ولا يبقي لها أمن  الجريمةقاب الوحيد الرادع الذي يجتث عال
  .من شرور المعتدين ةنفس البشرييحمي الأ

ف أهما كانت قسوتها من العقوبات كالحبس وغيرها م ةي عقوبولا يمكن لأ 
  .التي تتحقق بالقصاص ةتحقق هذه الغاي
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في كتابه  ةبو زهر محمد أ /الشيخ هميتهأ ويتحدع مبرز فوائد القصاص و  
سلام في تشريع الإ ةعظم ىي الذكر الحكيم ما يدل علآويستخلص من  ةالعقوب

 :القصاص فيقول
و فيه أل منها مثأف يتصور العقل أالتي لايمكن  ةف القصاص فيه العدالإ) 

  :فهو ى خر و نحوه من العقوبات الأأالحبس  لاتوجد في عقوبة ةمزايا كثير 
ف أ ةالنفس فتكوف العدال ىمتعمد عل ةفالجريم -ة جزاء وفاق للجريم :ولاأ 

ب ولده ويري قاتله يرو  ويغدو بين أف يفقد أيوخذ بمثل فعله وليس من المعقول 
رجل عين  أف يفقأ نه ليس من المعقولأا ولده كم ةوقد حرم هو من رؤي ،الناس

  .عليه يسير بين الناس بعينين مبصرتين ىالعين المعتد ءمفقو  ى خر وير آ
يضا أ ةف الجريمإنا نقول إوالقتل قصاص ف ةالعين عقوب أف فقأوا قيل إو  
وليس من المعقول  ،ولا يعاقب المجرم غليظ القلب بما لا يساوي جريمته ةغليظ

ف ولك قلب إو وليه فألم المجني عليه أولا نفكر في ، بالجاني ةمف نفكر في الرحأ
 وضاع المنطق العقلي السليم لأ

 .(1)(يرحم لا يرحم من لافي هذا المقام ) ()حسن قول الرسول وما أ 
في غير موضعها ظلم مبين بل هو قسوة في واتها وتسمية ولك  والرحمة 
  .الشائع من الخطأ ةرحم

ف الجزاء الذي أ ةقي في نفس الجاني عند ارتكاب الجريمالقصاص يل ثانيا: 
  .ينتظره هو مثل ما يعمله

نزال هذه إفكاك من نه لا أو يحس بإولك يلقي بالاضطراب في نفسه  فأو  
من  عين المتعقبين لهأ ولن يغيب عن  دائما   ردا  ار يجعله مشالفر  فأبه و  العقوبة

                                                             

 مطبعه الشعب. 9ص  8، جزء صحيح البخاري كتاب رحمة الواليد وتقبيله ومعانقته (1)
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ينتظر  عدام وحبل المشنقةو الإأالسيف  فأولياء المجني عليه و أو من أ شرطة
  .و قصرأرقبته طال الزمن 

وا ارتكبها ونزل إو  ةرتكاب الجريماقد يمنعه من  ى وا قو إحساس ف ولك الإإو  
ف أولا يستطيع  ،جزاء ما كسبت يداه  نهلأ عدالته ىلإ نه يقبل مطمئنا  إبه العقاب ف

  .عدل الحا/مينأ وهو  ىنه حكم الله تعاللأف ولك ظلم إيقول 
ي غيظ المجني عليه  فلا يشفيه سجنه مهما يكن مقداره فالقصاص يش :ثالثا 

ف أي ولي المقتول فولا يش ف يصنع بالجاني ما يصنع بهأف يتمكن من أبل يشفيه 
القاتل  ةف يمكن من رقبأولكن يكفيه ، و قصرأطال  طويلا   يسجن القاتل زمنا  

 .......و يقتص وهكذا أ عفويو 
 .مر لا بد منهأو الولي أني عليه يظ المجوشفاء غ 
تح فيها باب فف في مصر فوروبية التي تطبق الآهملته القوانين الأأ وقد   

  .ىلا بحكم الله تعالإر ولا يمكن سده القتل بالثأ
عليه ثم تدخل في باب الترافع  ةالعمومي ى ف القتيل وتقام الدعو نه يقتل الآإ 

المرافعين ما يكوف فيه من اتهام للمجني من عبارات  ى ننا نر أ ىوباب التحقيق حت
  ./ثر من اتهام الجانيأعليه 
نزلت أسبل الشتائم التي  فمسوغ عندهم لوق ولا، تستمع اف القضاء مفتحةوآو  

الدفاع من  ةالجاني وولك باسم حري ةلمحا/مته لا محا/م ةا القضيمنأبالمقتول ك
في  ة/بر جريمأقد ارتكب و ى خر آللعقاب من جهة  سباب المخففةياف الأة ولبجه

وا إلا إللقتل  ةفي زعمهم فلن  تكوف مبرر  ةسباب المخففالوجود ومهما تكن الأ
  .لخ...إ و الدينأو المال أو الوطن أ و العرضأ/انت دفاعا عن النفس 

 ةمر لابد منه في نظر الشريعأعدام الجاني إ ف إرر القتل فبلا تدامت وما 
 .الذي جاء به الدين الحنيف ىوفي حكم الله تعال ةسلاميالإ
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نه لأ ةسامية هادئ ةعالي حياة لمجتمعحياة لوالقصاص فوق هذا كله فيه  
 .(1) چ ۈ  ...ۇ ڭ ڭ ڭ چ:()ولذا قال ، شراريجتث الأ

كلها  ةحياء للجماعإ بالقصاص لها ةحياء النفس المقتولإف أ ىووكر الله تعال 
القصاص   ةمن مشروعي الحكمةتبين  ةمعاف كثير  المتقدمة ةيوقد تضمنت الآ

  .ليها فيما يليإ رنشي
:ولاأفهي   ولي الدم وحده ولكنها تعود  ىلإت فائده القصاص لا تعود علج ً 

( فالقصاص فائدته ولكم) :ىالنص بقوله تعال :()كلها ولذا حدد  ةالجماع ىلإ
ف أوحده بل  المجني عليه ىلإتعود فائدته  ماوليس انتقا عليكم ولكم  عائدة 

  .فائدته تعم ولا تخص
 ةف القصاص يتضمن المساواة بين الجريمقصاص لأ ةالعقوب تسمية :وثانيا   

العمل كاف ولك عين العدل  ى وا ساو إف الجزاء أ وإ ةبلغ العدالأ وهذا ة،والعقوب
 .رهابوالمجرم وقطع لدا ةثر الجريمف القصاص منه تتبع لأولأ ،ه ومعناهبول

 ةفلاصلا  في جماع ةصلا  في الجماعين الإهو ع ةر الجريمبوقطع دا 
بالمجرم   اضي عنها ومن التغاضي عنها الرأفةوالتغ ةمحو الجريم ىلاتعمل عل

اه يحدع كل يوم في دور القضاء باسم الظرو  ر ير له كما نووالتماس المعا
  .كاف ما نوهنا عنه من قبل ىحت ةالمخفف
وا لم يكن إ نهقصاص لأفي ال ةالجماع ةف حياأتفرض  :ثالثا   ةيوالآ 

اطمئناف لمن يؤثروف ولا  مر لذي الغلب والقوةصبح الأأهدرت الدماء و أ  القصاص
 ىلإمور هل الفساد وصارت الأالعاقبة وتحكم في الجو الجماعي الشطار وأ 

فراد متنافرين أ ليست في حياة وحياة الجماعة، لاضابط ولارابط ولاعاصم ىفوض
                                                             

 .179سورة البقرة آية:  (1)
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رات محل القانوف الرادع ضعيف وتحل فيها الثأر القوي حق اليهد ،رينحمتنا
  .القاطع الحاسم للشر للعصاة

العادلة ولا يكوف ولك  ةوالرحم ةالواصل ةفي الترابط بالمود ةنما حياة الجماعإ 
من جنس  ةوتكوف فيه العقوب، ةوالعقوب ةبين الجريم ى لا بالقصاص الذي سو إ

  .ومماثله لها تمام التماثل ةالجريم
فيها  ةبالقصاص تكوف حياة فاضل ةف الحياة للجماعأ ىلإتشير  :ا  ابعر  ةيالآ 

  .حياة ةولذلك نكرت كلم عراضموال والأنفس والأالأ ىطمئناف علإ
والشطارة  ةهل الدعار أ منها  و يذهبإللتفخيم والتعظيم والاستقرار  ناوالتنكير ه 

 .ةهل الطهر والصلا  والاستقامأ لا إيظهر في جوها  ولا
و سمو شريعته تدركه أالقصاص وغايته  ىف معنأ ىلإتشير  :خامسا   ةيالآ 

في  ىلباب فقال تعاللأاولي الخطاب لأ :()جعل الله  ولذلك ةالعقول المستقيم
التي تفهم  ةالمدرك ةصحاب العقول المستقيمأي يا أ" ولي الالبابأيا خطابه "

 ىه ةف العدالأ التي تفهم ىوسلطاف الحق فيها ه ةنسانيالإ ةالجماع ةمصلح
 واصر وانحلتالأ تقطعت ةوا لم توجد العدالإو  ،يربط بين الجماعات الرباط الذي

لا بالقصاص الذي إدع الكل مجرم قتل ولار  وري ع الكافي ضر دالروابط فكاف الر 
 .(1)الفاضلة( الحياةفيه 

مر و جعل الأإمباشرة القصاص  ةفي كيفي حكيما   ساسا  أف آوقد وضع القر  
 :ىسرا  في القتل قال تعاليشر  عليه وينفذه لعدم الإ لسطاف وهو الذيبا امنوط

                                                             

 ، بتصر  واختصار، دار الفكر العربي.     341: 336بو زهرة، صالعقوبة للشيخ/ محمد أ (1)
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  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ چ

 .(1) چ ھ ھ    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ڻ
عواهنه ينفذوف القصاص في القاتل  ىهل القتيل علمر لألا يترك الأ 

 .هم ويذهب غيظهملليويشفي غ الذي يحلو لهم بالأسلوب
 .ىالجميع تنفيذا لشرع الله تعال هسلطانو  هذي يخضع لحكمفالحا/م هو ال 
سلام هو السبيل  الوحيد ف القصاص الذي شرعه الإأ يتضحالبياف  وبعد هذا 

نساف عن قتل نفسه نهي الإ ةهميويليه في الأ ،الدماء ةنفس وصيانلحفظ حياة الأ
نساف ف الإإطرافه فأبدنه و   ىو الاعتداء علأنه كما لا يجوز له قتل غيره أو إ

و أو الانتحار أنفسه ولا يعتدي عليها بالقتل  ىطالب بالحفاا عليضا م  أالمسلم 
 .يذاءالإ

 ىياها يترتب علإاستودعها الله  مانةأنما هي إله و  ف نفسه ليست ملكلأ 
. (2) چ ۓ...  ہہ     ہ ہ ۀ  ۀ ...چ :ىقال تعال تحملها الحفاا عليها ولذا

 ڍ ڍ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ...چ :نهز شأوويضا قال عوأ

 ...ک  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ   ڌ

نفسه من قتل من يقتل نفسه قائلا " عقوبة ()وقد بين النبي . (3) چ ک
بدا ه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبها في بطنبحديدة وحديدته في يده يتوجأ 

خلدا فيها ي في نار جهنم خالدا مبل فقتل نفسه فهو يتردجومن تردي من 
                                                             

 .33سورة الإسراء آية:  (1)

 .195سورة البقرة آية:  (2)

 .30. 29سورة النساء آية  (3)
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 تحت ()نه بايع رسول الله أ ))عن ثابت بن الضحاك   روايةوفي   .(1)"بداأ
سلام كاذبا غير الإ يمين بملة ىمن حلف عل) :قال ()ف رسول الله أالشجرة و 

رجل نذر  ىوليس عل قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة فهو كما قال ومن 
    .(2)(يملكهفي مالا

ي شئ سواء أزهاق النفس وايذاء الجسم بإنواع أ ةه كافويندرج تحت ولك كل 
و أطعام  سام ل /لاأو أ ةة مهلكدلما ا  اء وشربتسحإو أ و غرقا  أ /اف خنقا وحرقا  

و أنفسه بالكهرباء ل عقا  و صأالموت  ى/ل والشرب حتنفسه من الأل ا  حرمان
رض في الأنفسه ل ادفن وأ سرعةمو في طريق السيارات الأمام القطار أبالوقو  

 لخ و الرمال ...........إأ
جل أوهي من  ةالتالي ةعرض له بالتفصيل في الصورة البيانيأ وهذا العنصر  

  :قولنساف عن قتل نفسه فأنهي الإ :ثانياالنفس  ىالحفاا عل
 

                                                             

 .        40ريم قتل الإنساف نفسه، من صحيح مسلم كتاب الإيماف باب بياف غلظ تح (1)

 .40المرجع السابق ص (2)
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 الثانيةالصورة 
 يذائهاو إأنسان عن قتل نفسه نهي الإ

 

نفسهم هم بعضا حماية لأؤمنين عن قتل بعضقد نهي الم ()وا كاف الله إ 
نفسه وهو ما يسمي  منهم الواحد ف يقتلأمن الهلاك فقد حرم عليهم كذلك 

 .تحاربالان
 ومريرة تجعله ةوقاسي ةنساف قد تعرض له في حياته ظرو  صعبف الإأولك  

فيدفعه ولك  ىتعال رحمة اللهاه ويقنط من يندس من يأوي يضيق بالحياة ويتبرم منها
ف أالخلاص من نفسه بالموت ظانا  ةمحاول ىلإوالفكر السقيم بوسوسة الشيطاف 

ف الدنيا أعنه و  اف الناس تخلو أغلقت و أ ف مفاتيح الفرج أمل قد سدت و /ل سبل الأ
                                                                               ة.في السعاده الدنيوي ةحقيأو من ليس لهم أف الحظ يتوفر لغيره أو  ،لا تبتسم له

 سلام عن ذلك التفكير وذلك الظن السئ الإ ىوهنا ينه  

قضاء الله وقدره  ىلإف يرد كل شئ يصيبه في الحياة أالمسلم  فف من شألأ 
في قول  مل رويدا  أف يتأو  ،محتسبا   مر الذي يجب عليه التسليم به صابرا  الأ

 :القائل
    ن الفارج اللهير فإـــبشر بخأ *     م منفرج ـن الهإ)يا صاحب الهم 

        هــفثق بالله وارضي ب إذا بليت

 هو الله ى ن الذي يكشف البلو إ *

 

        ر ميسرةــفالله يحدث بعد العس

 (1)ي اللهـــن الكافلاتيأسن فإ *

 

 ()مام علي ما ترنمت به السيدة زينب بنت الإ ويدقق برؤية إيمانية 
 شعرا 

              ن لطف خفيــ)فكم لله م

 ن فهم الذكيــيدق خفاه ع *

 

                                                             

 إحدي خطب الشيخ المرحوم/عبد الحميد كشك.  (1)
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        تي من بعد عسروكم يسر أ

 جيــالقلب الش ففرج كربة *

 

 مر تساء به صباحاوكم أ
 

 في العشي رةـتيك المسوتأ *
 

 إذا ضاقت بك الحوال يوما
 

 (1)فثق بالواحد الفرد العلي( *
 

 
فيها من  ى خر أية آب ف الكريم مشفوعا  آنفس في القر قتل الأ وقد جاء النهي عن 

ثم قال مثل هذا الإ ىقدام علنساف عن الإخروي ما يزجر الإالتهديد والوعيد الأ
 ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ...چ :ىتعال

 .(2) چ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ  ڎ
سباب التي تدفعه الأه عن قتل نفسه مهما كانت اتحذر المؤمن وتنه ةيفالآ 

وا كاف الله يرشدنا إ)و  :بقوله ةيالآ ىوقد عقب صاحب تفسير المنار عل ولك ىلإ
ف كنفوسنا فاحترامنا لنفوسنا يجب أ ف نحترم  نفوس الناس بعدهابأنه يجب علينا أ

ليستريح من الغم  ،حد نفسهأف يقتل أحوال من الأ فلا يبا  بحال ىولأ يكوف 
نه يصبر ويحتسب ولا إف المؤمنى شتدت المصائب علفمهما ا ةوشقاء الحيا

  .لهيينقطع رجاؤه من الفرج الإ
 نيكثر حي (ثارهمآ ىع نفسك علخالانتحار فلعلك با)ولذلك نري بخع النفس  

 .لحاديماف ويفشو الكفر والإيقل الإ

                                                             

، تأليف/محمووووود عبووووود الله سووووولطاف المنووووووفي،   ()هووووول البيوووووت السووووويدة زينوووووب ريحانوووووة أ  (1)
 م.                                        2003، مطبعه الأمانة، 105ص

 

 .30، 29ة النساء آيه  سور  (2)
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من لايتأثر من بؤس ؤ فالم .(1)/دارالمصائب والأ ةيماف مدافعالإ ومن فوائد 
ينهي عن ولك نهيا  ىف يقتل نفسه حتفليس من شأنه أ، لم الكافرا يتأالحياة كم

        .صريحا  
موالكم بالباطل وعن أ/ل أيا/م من إنه كاف بنهيه أي أ ،ف الله كاف بكم رحيما  إ 
ف  تتراحموا أموالكم فيجب أف في ولك حفظ دمائكم و لأ ،بكم نفسكم رحيما  أقتل 

 رزايا" ةحفظ النفس ومدافع ىعل للآخرين فيما بينكم ويكوف كل منكم عونا  
 (3()2)(1)الدهر"
 .قتل نفسه ىلمن يقدم عل ةشدة العقوب ىعل واضحة ةدلال ةيوف ففي هذه الآإ 
 ةالنبوي ثحادييضا في الأأوبشاعتها جاء النهي عنها  ةولعظم  هذه الجريم 

رسول الله قال  ))بي هريرة أفعن سيدنا  بالتهديد مع الخلود في النار مقرونا  
(): "ه في نار جهنم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطن

ه في نار جهنم بدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساخالدا مخلدا فيها أ
  ".بداخالدا مخلدا فيها أ

رجلا ممن كاف  ف"إ :يقول )) الحسن عن جندب بن عبدالله ةوفي رواي 
 ىها فلم يرقأ الدم حتنكأا من كنانته فهمانتزع س آوته مافل قبلكم خرجت به قرحة

                                                             

ل كوودر عيشووه موون كوودر الموواء كوودرا صووار غيوور صووا  ويقووا كوودارة أو الأ/وودار جمووع كوودرة (1)
ل إلووى السووواد وكوودر عيشووه وفلانووا غمووه وتكوودر الموواء كوودر يقووال وكوودرت نفسووه واللوووف مووا

 .529تكدرت معيشة فلاف المعجم الوجيز، ص 

 . 262المعجم الوجيز، ص مع رزية أو روئية والمراد المصيبةالرزايا ج (2)
 

 ، بطبقه الهيئه العامه للكتاب.37ص 5تفسير المنار للشيخ/محمد رشيد رضا، جزء  (3)
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ي والله لقد المسجد فقال أ ىلإيده  ثم مد مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة
 .(4()3()2()1)في هذا المسجد ()حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله 

وت قتل نفسه يم ىف الذي يقدم علأحاديث من هذه الأ وقد استنتج العلماء 
كم عليه بالكفر من وا ح  إالمسلم  فمر غير مسلم ومقطوع به لأأولكن هذا  ،/افرا  
سلام ننا نحكم له بالإإف ،من وجه واحد بالإيمافوحكم عليه  ،وتسعين وجها تسعة

  .ولا نخرجه من زمرة المسلمين
ويدفن  الجنازةسل المسلمين ويصلي عليه صلاة ه غ  سل  غ  نه في واقعنا ن  أبدليل  

من كاف يحبه بالمغفرة  الله له واو يدعأمدافن المسلمين ويتصدق عليه  في
  .لخ....إ
ف أ) ))مام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله ويؤيد ولك ما رواه الإ 

سول الله هل لك في حصن فقال يار  ()تي النبي الطفيل بن عمرو الدوسي أ
للذي  ()ك النبي ول ىبأف ةقال حصن كاف لدوس في الجاهلي حصين ومنعة

ليه الطفيل بن عمرو إ هاجر المدينة ىلإ ()هاجر النبي  نصار فلماوخر الله للأ
  .(5)خذ مشاقصفأ فمرض فجذع معه رجل من قومه فاجتووا المدينة وهاجر

                                                             

وجأتوووه أوجوووؤه يجوووأ وولوووك إوا ضوووربته بسوووكين ونحووووه فوووى أى موضوووع كووواف والاسوووم الوجووواء  (1)
 بتصر . 894صفحه  2المصبا  المنير، جزء 

 .40اف غلظ تحريم قتل الإنساف نفسه، صصحيح الإمام مسلم، كتاب الإيماف باب بي (2)

 .272رقأ الدمع والدم ونحوهما رقئا ورقؤا سكن وجف المعجم الوجيز، ص  (3)

 .41صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيماف باب بياف غلظ تحريم قتل الإنساف، نفسه ص  (4)
 

 .السيف والسكين والخنجر تقطع البدفمشاقص: آلة حادة ك (5)
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بن عمرو في  ه الطفيلمات فرآ  ىيداه حت (2)تخبفش (1)فقطع براجمه له  
يه تقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي ه مغطيا يدآ ور  آه وهيئته حسنةمنامه فر 
يديك قال قيل لن نصلح منك ما  راك مغطيا  أفقال مالي  ()نبيه  ىلإبهجرتي 

اللهم وليديه  ()فقال رسول الله  ()رسول الله  ىفسدت فقصها الطفيل علأ
 .(3)فاغفر
لاق وصف الكفر على المسلم الذى يقتل نفسه طإف أومن خلال ولك يتبين  

حتى  ()راد من هذا الحديث ولو كاف ولك مقصودا لصر  به الرسول غير م
نساف فى الزجر ولكنه ليس كذلك وكما نهى الله الإ نكيأبلغ فى التخويف و أيكوف 

و أ الخطرو أنفسه للهلاك  ى عمل يعرضه فيهأعن قتل نفسه نهاه كذلك عن 
 .چ  ہہ  ہ ہ ۀۀ چ :وى فقال تعالىالأ

يديكم أتوقعوا انفسكم فى الهلاك ولا تلقوا ب لا أي) شحمد علو أ/يقول الدكتور 
و بالدخول أو بترك الجهاد أ ةى عمل سواء كاف بترك النفقألى الهلاك بإنفسكم أو 

ف الهلاك محقق فيه من غير نفع يأتي بارتكاب الذنوب إ .فى شئ تعرفوف 
   ...وهكذا
  .(4) عنهلى الهلاك وقد نهى اللهفإلحاق الضرر بالنفس هو إلقاء بها إ 

                                                             

ت وارتفعوت واحودة السلاميات مون ظهور الكوف إوا قوبض الشوخص كفوه نشوز البراجم: رؤس  (1)
 .1الجزء  51المصبا  المنير، ص برجمة

ا الودم مون الجور  إو خورج مون الضورع مسوموعا صووته ويقوال شوخباللوبن شوخبا: إوا  شخب (2)
 .237وداج القتيل دما وشخب العرق دما تفجر المعجم الوجيز، صخرج ويقال شخبت أ

 .42م، كتاب الإيماف باب الدليل على قاتل نفسه لا يكفر، ص صحيح مسل (3)

 طبعه النهضة، مصر. 54الدعوة د/أحمد غلوش، ص (4)
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ف إوجعله مسؤلا  ةالكامل ةمام المسؤليأنساف سلام قد وضع الإالإ ف وبهذا يكو  
وا إهلاك النفس هو الدفاع عنها إ ردها الهلاك ومن قبيل عدم  وأو أهو قتل نفسه 

  .قول وبالله التوفيقأف ..ةتيالآ ةعرضه فى الصور البيانيأ تعرضت لذلك وهو ما 
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 الثالثة الصورة
 النفس الدفاع عن

 

خطر  أىنفسه من  ةنساف وحمايالإ ةعلى حيا ظةجل المحافأنه من إ 
اعتداء  أيف يدافع عن نفسه ويرد عنها أنساف الحقوق سلام الإعطى الإأ يتهددها 

                                                                                                                لخ.....إ و انتهاك عرضهأو سلب ماله أوا هاجمه شخص يريد قتله إيقع عليه 
قتل المهاجم نفسه  ىلإولك  ىدأف له الحق لدفع هذا المعتدي وقتاله ولو إف 

  ة.فى هذه الحال ةديال وأشيئ من القصاص  الإنساف ىوليس عل
وولك لما روى فى ، ف قتله المعتدىإجر الشهيد أيه سلام يعطف الإإبل  

ف جاء إيت رأأ ()لى رسول الله إ)جاء رجل  :قال ))بى هريره أالحديث عن 
يت رأأف قاتلنى قال قاتله قال إيت رأأقال فلا تعطيه مالك قال  خذ مالىأرجل يريد 

  .(1)(ف قتلته قال هو فى النارإيت رأأنت شهيد قال أقال ف يف قتلنإ

يانتها من الاعتداء عليها ص و ةالبشرينفس الأ ةسلام فى حمايوقد احتاط الإ 
و أ افرادغيرهم سواء كانوا أ ةوا اعتدوا على حياإفراد الأ و ةالجماعمر بقتال أو 

 لخ إ.....ى الباغى على فرد بأى وسيلةوا اعتدإجماعات كذلك 
ت جماعة من المسلمين على أخرى وعليه غوا بإف يتدخل وأعطى الحق للحا/م أ

لى جاعهم إر نية إالنصح والتوجيه وقتالهم يكوف بلم يرتدوا ب اوإ مف يقاتله/ذلك أ
رفه عف الباغى يعتد معتديا وخارجا عن النظام العام بذلك واب لأصالحق وال

)باب الامتناع عن طاعة من تثبت إمامته الدسوقى  قهاء كما جاء فى حاشيةفال
و لخلعه أم لمنع الحق ماالإ خالفتولو تأولا البغاة هم فرقة  فى غير معصية

                                                             

بغيور حوق كواف  همون قصود أخوذ موال غيور  أفصحيح مسلم، كتاب الإيماف باب الدليل على  (1)
 .48ف من قتل دوف ماله فهو شهيد، ص القاصد مهدر الدم وأ
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 اإولا إ ف يقاتلهم يعرض عليهم الدخول فى طاعتهأ ا وقبلم واف تأولو لعدل قتالهفل
 .(1)(عاجلوه للقتال

وإف طائفتاف من المؤمنين ) :بقوله تعالى وقد أبا  الله قتال الفئة الباغية 
تفئ  ىخرى فقاتلوا التى تبغى حتهما على الأا حدإف بغت فإ اصلحوا بينهماقتتلوا فأ

 ف الله يحبأقسطوا فإبالعدل و  صلحوا بينهماف فاءت فأأمر الله فإ ىلإ
 .(2)(المقسطين

ف من عند الله آف القر أف التى تدل على آسرار القر سر عجيب من أ ةيوفى الآ 
()  وليس من عند محمد() تحدع عن فيليس كلام بشر  يضا  أليفه و أو تأ

   :قائلا ولك الدكتور مصطفى محمود

 ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ چ :ةيلى هذه الآإ)انظر  

ومرة على أنهما  جمع اقتتلوا مالطائفتاف على انهعوملت ا مرة  چ ۈ ڻ....ں
 صلحوا بينهما مثنى فأ

ورع من الأ معا  جالقتال تلتحماف وتصبحاف  يوالسر لطيف فالطائفتاف ف 
عنها  ةاثنتين فترسل كل واحد ىلإنهما في الصلح تنفصلاف أفي حين  المتضاربة

وا إو  {ؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهمامن طائفتان من الوإ} :لمندوبا ومن هنا قا
  .حكام المذهلوالإ ةالبالغ ةكتشف الدقننا سإ/ثر فمضينا في التحليل أ

                                                             

 .265ص  4بركات الدردير، جزء  الكبير، للإمام أبير  حاشية الدسوقي على ش (1)

 .9سورة الحجرات آية  (2)
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  ةمكاف كلم ةف تضع كلمأخير لا تستطيع حر  في مكانه لاتقديم ولاتأ /ل 
ة فظلتم اختيارها من مليوف  ةفظكل ل ةمكاف نقط ةمكاف حر  ولا نقط اولا حرف

  .ليفألا مثيل لها في الت ةبميزاف دقيق وهذه الدق
وما يحتوي عليه من علوم ومعار   ف بشكله وعباراته وحروفهف القرآلأ 

 .(1)يؤلفه أفيدخل في قدره بشر  هو مما لا ةلغوي سرار وجمال بلاغي ودقةأو 
 الكريمة تضع لنا قاعدة تشريعية علمية لصيانة الجماعة المسلمة ةيفالآ 

قرار الحق والعدل خري ثم لإأ ىفرد منهم عل وأ ةطائفف تبغي م ألفرد المسلوا
  .والصلا 

حياتها   ىعل ةسلاميالإ ةمن وتامين الجماعقرار هذا الألإ ةيولذلك تبيح الآ 
  الإمام زيلوا هذا الخروج عن طاعةالنصف ولي ىلإليردوهم  هقتل هؤلاء البغا

 ىومن هنا عل لفئة الباغيةا ىعل افيمستبقي إطلاق وصف الإتكذلك  ةيوالآ
أف يقصد بالقتال ردعهم لاقتلهم )نص عليها الفقهاء منها  اف يراعي شروطأ مامالإ
موالهم ولا جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أ ىف يكف عن مدبرهم ولا يجهز علوأ

مال ولا تنصب عليهم  ىيهم ولايستعاف عليهم بمشرك ولا يوادعهم علر تسبي ورا
 .(2) (عادات ولا تحرق مسا/نهم ولا يقطع شجرهمالر 

  .تقدر بقدرها ةفعله والضرور  ما لا تطلب الضرورة ةكله في حال وهذا 

                                                             

الأزهور  بتصر  هديوة مجلوة 127:118مصطفي محمود، صحوار مع صديقي الملحد د/ (1)
 هو / مطابع الأهرام، تقديم د/ محمد عمارة.1436في شهر جمادي الأول 

 

 .266، 255ص  4ردير، جزء الد ماملإحاشية الدسوقي على الشر  الكبير ل (2)
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وتلك الشروط هي التي تحدد الفرق بين قتال الكفار وقتال البغاه ومنها يتبين  
وا استفحل خطرهم إلا إهل البغي ليس هو القضاء عليهم أ ف الغرض من قتال أ

 .مةوحدة الأ ىلقضاء علبر عليها يؤدي لالص ةفتن وصاروا
بإدخالهم تحت  ةالمسلم ةصف الجماع ىلإ ردعهم ثم ردهم ساسا  أوالمطلوب  
  .لخمام ......إو الإأالحا/م  طاعة
 ةوطاع ةنظام الجماع ىعل الخارجين سلام قتال البغاةبذلك يوجب الإو  

 .حياتها ىعل ظا  وحفا ةجماعلل ةوالقانوف صيان ة،و الدولأمام الإ
 و اسم المحاربين أ ةخري هم من يطلق عليهم صفأ ويوجد غير البغاة طائفة 

و أراضهم عأ موالهم و أ ىعل يستولوف و أهل الفساد الذين يروعوف الناس ويقتلونهم أ و 
 .لخ...........إةيهلكوف الزرع والحرع والمنافع العام

  :التالية البيانية الصورةعرضه في أ وهذا ما  
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 الصورة الرابعة
 قتال المحاربين حد الحرابة

 

سلام حكام التي شرعها الإمن الأ ةو حد الحرابأقتال المحاربين والمفسدين  
عراضهم أ رواحهم و أ ىنفس من الاعتداء عليها وتأمين الناس علوحفظ الأ ةلحماي

  .لخومنافعهم .....إ
الحا/م  ةن طاعوربما فرد واحد يخرجوف ع ةمسلح والمحاربوف هم مجموعة 

عراض موال وهتك الأوسفك الدماء ولسلب الأ ىحداع الفوضمر لإو ولي الأأ
ف تكوف أهلاك الحرع والنسل ويتحدوف بذلك الدين والنظام والقانوف ولافرق بين إ و 

الحربيين مادام ولك في  وأ و المعاهدينأو الذميين أمن المسلمين  ةتلك الفئ
هل أ من المسلمين في  ةحقوف الدم قبل الحرابكل م ىالوطن وما دام عدوانها عل

 ف الفرد كما نوهت سابقا  إمن الجماعات بل  ةجماع ىعل ةصر الحرابتالعهد ولا تق
 ىنه يسمإمنها فأويهدد ، و قوة يغلب بها الجماعةأوا كاف له فضل جبروت إ

  .وقاطع طريق محاربا  
 ضدوتتجمع وتتعاويندرج تحت هذا المفهوم كل العصابات التي تتفق وتتحد  

 ةتدمير المنافع العام أوطفال عراض وخطف الأوالقتل وانتهاك الأ ةالسرق ىعل
 .وجه الفسادأغير ولك من  ىلإ

 ةالخارج ةف هذه الطائفمن الحرب لأ ةمشتق ةالحراب ةف كلمأوجدير بالذكر  
التي  ةسلاميليم الإالتعمحاربة لو  من جانب ةللجماع ةاربحم نظام تعتبر ىعل

  .خرآحقوقهم من جانب  ىت لتحقق أمن الناس وسلامتهم بالحفاا علجاء
 من ولك أخذتو  هذا النحو يعتبر محاربة ىأو الفرد عل ةوخروج تلك الجماع 

نه إف ةدينها حراب ىوعل ةالجماع ىهذا الخروج عل ىوكما يسم ،ةالحراب ة/لم
 .يضا قطع طريقأ ىيسم



 مد مهران الإسبانيوليعلاء سيد محالدكتور / 

 - 56 - 

ن الطريق فلا ع ةو تلك الطائفأسد بخروج هذا المف ف الناس ينقطعوف خوفا  لأ 
 وأ عراضهم أ و تهتك أمولهم أو تسلب أتسفك دمائهم ف أ ةيمروف فيه خشي

 .والخطر والضرر ىوشكال الأأمن هته مواج ىلهم عل ةيتعرضوا لما لا قدر 
 ىعل ()طلق الله أالناس  حياة ىوعظم وقعها عل ةهذه الجريم ولبشاعة 

 ةمن الجماعأف إ) : يقول صاحب الظلال هرسولسمة المحاربين لله ولأصحابها 
ماف النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأ ةسلام وصيانفي دار الإ ةالمسلم

شد ضروره أفراد بل من الأأولك كله ضروري ك ةيننوتزاول نشاطها الخير في طمئ
هذا المجتمع يوفر للناس جميعا  فأ ةوبخاصلا به إفراد لا يتحقق من الأأف لأ

  .كلها ةنات الحياضما
الرشد  ىلإ يثبمنه هو عنصر خبيث يجب استئصاله ما لم أالذي يهدد ف 

 ةسلاميالإ ةهذا العنصر الخبيث وهو المعرو  في الشريع عقوبة....والصواب 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ :ىقوله تعال ةبحد الحراب

 ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گگ ک ک ک

 ھ ھ ھ  ہ ہہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں

  .(1) چ ے ھ
 فسلطا ىعن مد بعيدا   ف يكوف ولك خارج المصرأويشترط بعض الفقهاء  

 ىخذها في الاعتداء علأو  ةف مجرد تجمع مثل هذه العصابأويري بعضهم  ،مامالإ

                                                             

 .34، 33سورة المائدة آية:  (1)
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عليهم سواء خارج المصر وداخله  سلام بالقوة يجعل النص منطبقا  هل دار الإأ 
 .(1)لواقع العملي ومجابهته بما يستحقهقرب لالأ هو وهذا

هل له فيقول أ بما هم  سبب العقوبة لهؤلاء معللا سيد قطب /ويواصل الشيخ 
سلام هل دار الإأ  ىالله المعتدوف عل ةحا/م يحكم بشريع ى)هؤلاء الخارجوف عل

لا يحاربوا  (منين بعهدو وميين ومستأأسواء كانوا مسلمين ) ةالمقيمين للشريع
الله ورسوله حينما يحاربوف نما هم يحاربوف إحده ولا يحاربوا الناس وحدهم الحا/م و 

سلام وف دار الإدويهد ةهذه الشريع ىعل ةالقائم ةمالأ ىويعتدوف عل شريعته
 ة.بهذه الشريع المحكومة

عليها وللدار التي  ةالقائم ةمنهم بحربهم لله ورسوله وحربهم لشريعته والأأ/ما  
  .رض فساداتطبقها يسعوف في الأ

وترويع الدار التى تقام  ،الله شنع من محاولة تعطيل شريعةأفليس هناك فساد  
 .........فيها هذه الشريعة 

مام المسلم فراد هذه العصابات المسلحة التى تخرج عن سلطاف الإأنما جزاء إ 
حهم رواأموالهم و أسلام وتتعدى على المقيم لشريعة الله وتروع عباد الله فى دار الإ

وبعض الفقهاء  ،واموتيو يصلبوا حتى أ .....عاديا   ف يقتلوا قتلا  أ .......وحرماتهم
 مع يديهم اليمنىف تقطع أأرهاب و نه الصلب بعد القتل للترويع والإأالنص ب ريفس

عذاب  ةخر من خلا  ولك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآ) ... رجلهم اليسرى أ
 .(عظيم
خرة ف فى الدنيا لا يسقط عنهم العذاب فى الآوإفالجزاء الذى يلقونه  

 .وهذا تغليظ للعقوبة وتشييع للجريمة ......ولايطهرهم من دنس الجريمة

                                                             

 .879/ 878ص  2في ظلال القرآف، للشيخ/ سيد قطب، ج  (1)
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هم وفسادهم نتيجه استشعارهم وا ارتدع هؤلاء الخارجوف المفسدوف عن غيإف 
فى  لى الطريق المستقيم وهم يزالوف إ الله ورجوعا   ىلإ هممن ةوتوب ةالجريم نكارة
م لم تنلهم يد السلطاف سقطت جريمتهم وعقوبتها معا ولم يعد للسلطاف عليهم قوته

 (1)ةيخير كما صرحت الآفى الحساب الأ سبيل وكاف الله غفورا لهم رحيما بهم
 ()ف رسول الله أحاربين ممن هؤلاء المفسدين ال ةالمشرف ةما موقف السنأ 

 من حمل) :()م فيقول سلالى الإإنتساب ر  الاشينفى عن هؤلاء المحاربين 
بيه )من سل علينا السيف أعن  ةابن سلم ةالسلاح فليس منا وفى رواي علينا

 .(2)(فليس منا
ينتفي عنه بعد موته  ىولأاه فمن باب هذا الشر  في حياته ودني ىوا انتفإو  

  .ما ماتوا عليه ىف الناس يبعثوف عللأ
قال  :قائلا ))ره بي هريأمام مسلم في صحيحه عن سيدنا وقد روي الإ 

 من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية" :()رسول الله 
متي ومن أفليس من  ةويقاتل للعصب عميه يغضب للعصبة ةمن قتل تحت رايو 

من مؤمنها ولا يفي  متي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشأ ىمتي علأخرج من 
  ".بذي عهدها فليس منا

ميره شيئا فليصبر عليه من كره من أ ()ن عباس سيدنا اب وفي رواية 
لا مات ميتة إفمات عليه  د من الناس خرج من السلطاف شبرا  حأنه ليس إف

  .ةجاهلي

                                                             

 بتصر  باختصار.  880/ 879المرجع السابق ص  (1)
 

موون حموول عليهووا السوولا  فلوويس منووا،  ()صووحيح مسوولم، كتوواب الإيموواف بوواب قووول النبووي  (2)
 ع. مكتبه أولاد الشيخ الترا 38ص
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من )و العلم فيقول أ تحديد الرؤية ()بن عباس اعن  الثالثة ةوفي الرواي 
أنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته رأي من أميره شيئا يكرهه فليصبر ف

 .(1)(جاهلية
المسلمين وعدم الخروج  وجوب لزوم جماعة ىوغيرها تدل عل وكل الروايات 

وجوب  ىوعل ةشق عصا الطاع وأف و السلطاأو الحا/م أم امو الإأمير الأ ىعل
  .ةمالأ ةوحد ىالتحلي بالصبر حرصا عل

جل شك اشد الجرائم ترويعا للناس لأ بلا (ةالحراب)ولما كانت هذه الجريمه  
وبات شد العقأ ()قد وضع الله فمنهم أحياة الناس و  ىنها اعتداء سافر علأ
  .غلظهاوأ 

لقد صدر الله )  :ةالحراب ةيلآ هعند تفسير  محمد سيد طنطاوي  /ول الدكتورقي 
() ة نه عقاب لا هوادأد العقاب ولبياف بلفظ )إنما( المفيد للقصر لتأ/ي ةيالآ

 ةالنكراء التي تقوض بنياف الجماع ةتلك الجريم ةنه حد من حدود الله عللأ، فيه
  .فرادهاأمنها وتزلزل كيانها وتبعث الرعب والخو  في نفوس أوتهدم 

يحارب أولياءه وشرعه بأنهم محاربوف له ولرسوله  عمن ()وعبر الله  
 تدي عليهم يكوف ين ويعمن المسلمف كل من يهدد أأولبياف  ولزيادة التشنيع عليهم

  .(2)وعقوبته ()لغضبه  امحاربا لله ورسوله ومستحق
تطبيق الحد  وجوب ىماء والفقهاء علاتفاق العل ةبو زهر محمد أ /الشيخويعلل  
 شقياء المجرمين المفسدين قائلا:هؤلاء الأ ىعل ةيكور في الآالمذ

                                                             

 .516: 515صحيح مسلم، كتاب الأمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، ص (1)
 

 بتصر ، مطبعه السعادة. 171: 170التفسير الوسيط، سورة المائدة، ص  (2)
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اعي الذي ينال متالاج ىوبياف مقدار الأ ىلإ )لأف جريمتهم ليست في حاجة 
همال لكل إ الحا/مين و  ىرهاب للمحكومين وتمرد علإالناس بارتكابها فهي 

  .ةوالاجتماعي ةنسانيالفضائل الإ
إفساد منين و صلا  يقتضي ترويع هؤلاء ليمتنعوا عن ترويع الآوكاف الإ 

 .رض ومحاربة الله والسعي بالشرالأ
صلب والقتل مع صلب  وهي القتل من غير ةسلام تلك العقوبوضع الإ ذلكل 

  .جسامهم زجرا لهمأ
تقطع رجله  ىأو أف تقطع أيديهم و أرجلهم من خلا  فمن تقطع يده اليمن 

نفيهم مجاهل الأرض مراقبين لايستطعوف فيها التجمع لمزاولة بما وإ ى اليسر 
 .حبسهمثم أو بنشاطهم الآ

  .رضالنفي في الأ ىلمعن ف يكوف تفسيرا  أفكلا العملين يصح  
مام مخيربين هذه العقوبات وآخروف قالوا إف ف الإف أو ر كثير من العلماء يقر و  

وا قتلوا وسرقوا إو ، وا قتلوا قتلواإف لعقوبات لها جرائم خاصةمن هذه ا /ل عقوبة
   .رجلهم من خلا وا سرقوا قطعت أيديهم وأإقتلوا وصلبوا و 

ف يسوغ أالاختيار من غير  ةنه يعطي حريأمام وليس معني تخيير الإ 
ف يكوف لترجيحه واحدا من هذه العقوبات له سبب يجعل ما أاختياره بل لابد 

 اف الشر في نفوسهممو مقدار  استكأ، و لقوة المجرمينأ للجريمة  اختاره مناسبا  
وي مطلق أوعقوبتها فهي ، يجد تناسبا واضحا بين هذه الجريمة عاقلف ال)إ

 ةوفي رواي ،(نه من لايرحم لا يرحمإ) ()ف يرحم مرتكبه لقول الرسول لايصح أ
 .(1)(() الله همن لا يرحم الناس لايرحم) ))عن سيدنا جرير بن عبدالله 

 ، وقطاع الطرق ومنتهي الحرمات، بالمجرمين خذهم الرأفةأالذين ت ىفعل 
ف أعليهم  ومثيري الفتن، والفساد، والدمار، وسعاة الخراب، منينالآ ومروعي

                                                             

 .360ص ،()صحيح مسلم، كتاب الفضائل باب رحمته  (1)
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والفرد ومقدار  ةو تتعرض له الجماعأ، ةينزلونه بالجماع ىوالأ يوازنوا بين مقدار
 :ةالعقوب
ى لشرور هؤلاء وقطعهم الطريق عل عظم فهي ضئيلة بالنسبةنه مهما تفإ 

  .رض و تبتغي الرزق بالسير في منا/بهاالتي تضرب في الأ السابلة
ين فقرر لهؤلاء المفسد سلام لاحظ شدة هذه العقوبة ففتح باب التوبةف الإإو  

   .ف الله يغفر لهمإشوكتهم ف جمعهم وفل   ىعل ةف تقدر الدولأتابوا قبل  واإنه إ
من جرائم يكوف موضع عفو بل تطبق عليهم  ارتكبوه ف ماأوليس معني ولك  

كاثف لإفساد تمن غير تجمهر و  بوف هذهكمن يرت ىعلالعقوبات التي تطبق 
  .من وخرق النظامالأ

وا إو يعفو و أطالب بالقصاص يف فولي دم المقتول له أ تلواكانوا قد قوا إف 
 .بحد السرقة ب/انوا سرقوا فعند بعض المالكية لصاحب المال أف يطال

ية القرآنية حد ولو كانت جريمتهم القتل ويلاحظ أف العقوبة المذكورة في الآ 
 وا تابوا قبلإلا إللعفو محل ف و الدم ولا تك ليمطالب من و  ىلإولذلك لاتحتاج 

  .(1)القدرة عليهم كما بينا
العلاج الناجح  سلام قد وضع بهذه العقوبةف الإأولا جدال  فيه ومما لاريب 
عراضهم ممن أ موالهم و لأ ةوالناس وصيان وطافوالأ، و الجماعاتأفراد الأ ةلحماي

  .و انتهاك حرماتهاأنفسهم الاعتداء عليها تسول لهم أ
طيب أب ىتلهي الحكيم لأالنظام الإ ولكسلامي و ولو طبق هذا المنهج الإ 

ولفكر المفسد والمجرم  من وتوفير الاستقرار في المجتمعاتالثمار في حفظ الأ

                                                             

 .89:  88بو زهرة، ص العقوبة للشيخ/ محمد أ (1)
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نه لأ ةمو يعكر صفو الأأمنين فعل يروع الآ ىف يقدم علأقبل    المراتلاآ
 .خرةما ينتظره من عقاب شديد في الآ ىلإ ةضافبالإ ادعا  ر  سينال جزاءا  

عرج بالحديث عن أ  ةعالم التي تحمي الفرد والجماععرض هذه الم وبعد 
 وأ  ةيالحر  ىوهي الحفاا عل ةنسانيسلام لحفظ الإالتي شرعها الإ ةالصورة البياني
 :قولحق الحرية فأ
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 ةالصورة الخامس
 حق الحرية

 

 ىحكام التي تمنع الاعتداء علالأ دلم تقف عن ةنسانيسلام للنفس الإالإ ةحماي 
 ىبعد من ولك فحافظ علأ ىلإسلام نما وهب الإإو  بما دوف القتل أو حياته بالقتل

نسانيته كي يعيش في دنياه إنساف التي تكمل وتحفظ للإة نساني/ل الحقوق الإ
رض عزيزا ليتمكن بذلك من النهوض بمسؤليته التي استخلفه الله في الأ، مامكر 
  .جلهاأمن 

نساف بغض النظر إ نساف وكرمه من حيث هوسلام احترم الإف الإولك لأ 
 .لخ....إولغته ووطنه وشكله ومركزه الاجتماعي  ودينه عن جنسه ولونه

 ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک ک چ :ولذا يقول الحق جل شأنه 

 .(1) چ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ىنساف لم يخلق مهملا علف الإإ) يد النجارحمعبد الستاو الدكتور/ يقول الأ 

 ةنما خلق لتكوف حياته غايإو  ةغاي ةف له في الحياف تكو أبدوف  سبيل العبثية
  .ف الكريمآتحقيقها في واقعه فقد جاء في القر  ىتمثلها في نفسه ويعمل علي

رض وولك ما ف يكوف خليفة في الأأهي  ةنساف لغايخلق الإ ىف الله تعالإ 
  ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :ىووجاء في قوله تعال

 .(2) چ ڦ...
  :ساسينأعنصرين  ىرض يشتمل علي الأف ومضموف الخلافة 

                                                             

 .70ء آية: سورة الإسرا (1)
 

 .30سورة البقرة آية:  (2)
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كيته في نفسه وفكره ز نساف الفرد بتفي الإ متمثلة ةنسانيالذات الإ ترقية :ولهاأ 
في  يضا  أومتمثله  ......ه الذي خلقهبصلته بر  ةما يكوف ولك بتقوي ىعلأ وجسمه و 
نساف لإوا اإفالتحابب والوئام بالتراحم والتعاوف و  ةالجماعي ةالهيئ بتزكية الجماعة

  .الدرجات ىعلأ  ىلإ ةنسانييرتقي في سلم الإ
 لخيراتها واستغلالا واستثمارا   بقوانيها رض علما  التعمير في الأ :ثانيها 

  .لمقدراتها في غير سر  ولاعبث ولا اخلال بنظامها الموزوف 
من  عنصرا   ةمن وجوده وجعل هذه الغاي ةنساف الغايللإ ىو قد حدد الله تعالإو  

 تكوف قائمة فأ ةالغائينه قد شرع له من الدين ما يحفظ تلك إه فتنسانيإعناصر 
 .(1)(هدفا في سلوكه ف يكوف تحقيقها  أفي تصوره و 

كفل له جميع  ةواقع ةسلام حقيقر هذا التكريم الذي يريده الإيولكي يص 
و أ     ةوعلمية أدبيأ مادية أو اوجب حمايتها وصيانتها سواء كانت حقوقأحقوقه و 

هذا  ةطار حمايإفما مضموف ما يدور في  ةولك ومن هذه الحقوق حق الحري غير
 :جيب عليه في التاليأهذا ما  ؟الحق

 

  حق الحرية 

سلام جاء باحترام )الإ :فولك لأ ةحقه في الحري ةنساف حمايمن تكريم الله للإ 
  .ةوالشخصي ةنسانيالإ ةالشخصي

                                                             

الأزهووور، عوووودد شووووعباف   اف، أ.د/ عبوووود الحميووود النجووووار، مجلووووةالإنسوووو مقصووود حفووووظ إنسوووانية (1)
صووووووودار مجموووووووع البحووووووووع ، بتصووووووور  إ1563: 1562ص ،م 2014ونيوووووووه هوووووووو ي 1435

 الإسلامية.  
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 ةالتدين وحري نتقال وحريةالا ةيوحر  ةقامالإ ةحريمع  لاإلاتكوف  ةنسانيالإ 
 چ گ چ...چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ...چ :ةالدول ةريووور وحووي والفكأالر 

(1). 
  .(2) چ  خح ئى...ئم ئح   ئج ی چ :ىوقوله تعال 

 .(3) چ ې   ې  ې ې چ :ىوقوله تعال 
 .لا يجتمعاف نقيضيينسلام والتحكم ولذلك كاف الإ 
 ىوحت، تتحكم في الناس فأ ةلللدو وليس ، ف يتحكم في غيرهأنساف فليس لإ 

منع  ماف التقييد دائلأ ة،تقييد الحري ىلإسلام كانت لا تتجه العقوبات في الإ
  .سلام دين الحياةوالإ       ةهي الحيا للحركة والحركة

  ؟معني الحريه ما  ولكن 
 ةالدول ةوحري، ةدبيوالأ ةنسانيود الإيحيانا بالانطلاق من القأر سف  ت   ةف الحريإ 

يصبحوا لا  ىحت ةحاد وضغطهم في الجماعالآ ىحيانا بالتضييق علأر فست
 .مر غير منطقيوهذا أ لا بما تريدإولا يسيروف ، هابلا إيتحركوف 

 :هو ولذلك فتفسير معني الحرية 
صف الحر فالحر والحرية متلاقياف في المعني و خذت من أف الحرية كلمة إ 

 .موصفا   فالحر ف كانت الحرية وصفاإو 
ط ضبوي، ةالعالي ةنسانيلي فيه المعاني الإجهو الشخص الذي تت والحر حقا   
 .نفسه

                                                             

 .29سورة الكهف آية:  (1)

 .256سورة البقرة آية:  (2)

 .22ية: سورة الغاشية آ (3)
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هوائه أ ق وراء لولا ينط، مورلأا (1)سفسا  ىلإفلا تتدلي  يضبط نفسه 
 .لها اعبدولا يكوف ، وشهواته

  .نفسة وإطلاق إرادته وعقله من قيود شهوته ىيبتديء بالسيادة عل  فالحر 
أنف من أف يهضم حق يي يضبط نفسه ولا يذل و وإوا كاف الحر هو الذ 

  .حق غيره ىعل ىنفسه وبالتالي لا يتعد
لأنه و أهوائه وشهواته  ىلأنه يسيطر عل ،فالحر لا يمكن أف يكوف معتديا   

ولأنه يحس بالمعاني الإنسانية التي يجب أف يلتزمها  ،يعطي غيره ما يعطية لنفسه
 .وصدقابالنسبة لغيره فالحر حقا 

 .الذي يقدر الحرية في غيره كما يقدرها في نفسههو  
ف تكوف فيها المعاني التي تكوف في أيجب  أو الدولة الحرة مه الحرةوالأ 
يتصف بها الشخص  مافي المعاملة كلأف الدولة شخصية معنوية تتصف  ،الحر

ف غيرها أتلك التي تفرض  حرة ةأو أم ةفلا يمكن أف تكوف دولة حر  ، الحقيقي
  .غيرها أ/ثر مما لها ىف لها من الحقوق علأأو كالعبيد لها أو  عبيدا  
ف الحرية لا إف، كانت هذه معاني الحرية وما تقتضيه من صفات الحر واإو  

نها اعتداء أنها تحكم في الناس ولا أولا ، نطلاق من كل القيودإنها أ ىتتصور عل
 .العباد ىعل

لا في المجتمع بل لا يتصور إ نساف المعتدل لاتتصورنسانية للإالحرية الإ  
 اأم كاف مجتمع دويا  ب ا/اف مجتمعألا وهو يعيش في مجتمع سواء إنساف الإ

 .حضريا

                                                             

 .313المعجم الوجيز، ص  –ئ الحقير من كل شيء وعمل السفسا  الرد (1)
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عي انه اجتمولو قال إ، نساف مدني بالطبعوقديما قال بعض الحكماء الإ 
 .صوبأرشد و أبالطبع لكاف كلامه 

د إلا في وإوا كاف لا يعيش إلا في مجتمع فالحرية معني اجتماعي لا توج 
 .وتأخذ الدولة منه وتعطي ،مجتمع يأخذ الأفراد فيه و يعطوف 

العدالة هي الميزاف الذي يضبط كل عمل والحرية خاضعة لهذا الميزاف فلا و   
تعطي صاحبها  ةكانت عادل اإولا إخلاق الفاضلة دائرة الإ يمكن أف يكوف في

  .بمقدار ما يطالب غيره لايزيد
ما يقدره لغيره  ةف يقدر لنفسه من الحريأبالحر نفسه د ف يقيأولذلك كاف لابد  

عن نفسه من  عليه قيود خارجية تفرضف أنه يجب إوا لم يتقيد في وات نفسه فإو 
هو منع للحرية من  نطلاق من جانبف الانطلاق لأن الاويمنعه م، عقاب يزجره

  .خرجانب آ
لتعليم والقول في ا يقيد حريةنه إف ه يفرض كرامات الناسفمن انطلق في نقد 
  .خرآ جانب
العمل في  ةنما تقيد حريإغيرها   في التي تعطي نفسها حق التصر  والدولة 
  .غيرها
التي  ةالدول ىرض علفالحريات ل سلامي يحميإضع للعالم نظام و  ولو 

ار في البحار لمنع صو تفرض الحأو تمنع القوت أق فتعطل القوي في غيرها لتنط
منعها من الانطلاق في طغيانها  تر المعتدين عقوبات زاجرة منين غيالآ نالقوت ع

  .واتها ةالحري ةهو من حماي ةتين من قيود الحريفلالمنطلقين المن ةد حرييفتقي
الحريات  ةحماي ىلإسلام تتجه في الإ ةالقانوني ةكل النظم الاجتماعي إفو  
 ىمنع الاعتداء علنما هي لإسلام التي سنها الإ ةوكذلك كل النظم الدولي ةالعادل

لمنع الفتنة في  لاإ بسلام في الحر فلم يدخل الإ، ت دعائم العدلثبيالغير ولت
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تدخل  تسير في طريقها بدوف  ةسلاميالإ وترك الدعوة، التدين ةطلاق حريالدين وإ
نفس في و  شرت سابقا  أالدين كما  ىيكره الناس عل عتقاد فهو لاالا ريةحفي 

حرار أوالناس بعد بيانه  ة،السليم ةام الدعوات الدينيمأنه يمنع الوقو  إالوقت ف
 .شاءوا فإفي اعتناقها 

 ةنواعها وهي تتناول حريأضا حمي الحريات بكل يأسلام ف الإإوكذلك ف 
وكذلك  ةالسياسي ةوالحري ،والتصر  ،لوالقو  ،العمل وحرية ،الفكر وحرية ،الملك

 .(1)(ةالاجتماعي الحرية
فضلا عن و ، الغير ةتنتهي عندما تقف ضد حري ةو الجماعأالفرد  ةوحري 

تطعم  فأ ةماعالج ىجب علو نه يإسلام فاغها الإصالتي  ةنسانيهذه الحقوق الإ
 ىوتكسوا العاري وتداوي المريض وتؤمن الخائف من قبيل التعاوف عل، الجائع

 .البر والتقوي 
 .(2) چی ئۇ...ئۇ ئو ئو ئە ...چ :ىقال تعال 
  

                                                             

جوزء     كتاب التوحيد الاجتماعي في الإسلام، مجموعة بحوع باب الحريوة فوي الإسولام،  (1)
 بتصر . 121:121ص 2

 .2آية:  سورة المائدة (2)
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ضه عبقوله المؤمن للمؤمن كالبنياف يشد ب ()وهذا ا/د عليه النبي  
 .(1)بعضا
مثل المؤمنين في توادهم /يد لمعناه )أيضا في نفس المجال وتأ ()وقوله  

ذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد إوتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
 .(2)(بالسهر والحمي

المسلمون " ()قال رسول الله  ))سيدنا النعماف بن بشير  ةوفي رواي 
 (3)(سه اشتكي كلهكرجل واحد إن اشتكي عينه اشتكي كله  وإن اشتكي رأ

إطعام الجائع وكسوة العاري ومداواة  ةسلام قد كفل هذا الحقوق السابقوالإ 
 .لخالمريض  وتأمين الخائف..... .إ

   .نفسه الهلاك ىلا يخشي عل ةونفسي ةاجتماعي ة/ي يعيش المرء في حري 
وا إنه أوف ر ف الفقهاء يقر أ ىمثل هذا الحقوق حت ةسلام برعايمر الإأوقد  

ياه يموت إف تركهم لأ ةهل الحي الذي يقطن فيه الديأ  ىنه علإف مات رجل جوعا  
  .وبذلك يكونوف قد تسببوا في قتله ،موته ىلإ ىدأهو الذي  جوعا  
  ة.وجب عليهم بعض الفقهاء الديأومن هنا  
 ؟؟ذادينا كه ةفهل عرفت البشري 

                                                             

وتعاطفهم وتعاضودهم، ص والآداب باب تراحم المؤمنين  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة (1)
694. 

والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضودهم، ص  م، كتاب البر والصلةصحيح مسل (2)
694. 

 

والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضودهم، ص  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة (3)
694. 
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حياة  ةسلامي لحمايحكام والتعاليم التي شرعها النظام الإوبعد فهذه هي الأ 
  .حقوقه نساف وصيانةالإ

الصلا   ىنها تعاليم تحتوي علأوعرضها وقد ظهر من خلال دراستها  
سبقت جميع المذاهب التي تحدثت  نهاأعظم مافيها أ و  والخير لهذه الدنيا جميعا  

  .نسافعن حقوق الإ
 ىالله تعال ىلإيتقرب بها  دينا   هذه التعاليم وغيرها ةسلام جعل رعايالإف إو  

   ./ما يتقرب بالصلاه وغيرها من العبادات
 :ىقال تعال ،تم به علينا النعمأالذي اختاره و  ()عظم دين الله أ والشرائع وما  

 ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ... چ

 صدق الله العظيم (1) چ  گ...
                                                          

                                                             

 .3سورة المائدة آية:  (1)
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E
 

التي جاء بها نظام  دراسة موجزة لبعض الصور البيانيةوبعد فقد كانت هذه  
 .ةنسانيالإ النفس ىجل الحفاا علأسلام الكامل من الإ

 ةسلام للحياالإ ةشمولي ىمد ةاليسير  ةوقد اتضح لنا من خلال تلك الدراس 
للحفاا  ةرشيدسس أما وضعه من  سلامدين الإ ةعظم ف منأباتها و بكل متطل

  .نسافالإ ىعل
 -:الترتيب التالي ىفي عرض خمس صور عل هذه الصور البيانيةوتمثلت  
  .لا بالحقإطرا  الأ ىو علأنفس الأ ىتحريم الاعتداء عل :وليالصورة ال  
  .يذائهاإو أنساف عن قتل نفسه نهي الإ :الصورة الثانية 
  .الدفاع عن النفس :ثالثةالصورة ال 
  .(ةقتال المحاربين )حد الحراب :الصورة الرابعة 
  ة.حق الحري :الصورة الخامسة 
في كله المتمثل  ()الله  ع  ر  نما ش  إهذه الصور و  ىعل مر قاصرا  وليس الأ 

به  تطبيقه والعمل ىيترتب عل ة،والسنة النبوي ،ف الكريمآلقر الهي الوحي الإ ة/لم
  ةخر اف وتحقيق الخير والرشاد والصلا   له في الدنيا والآنسحفظ الإ

ثرت أبصائرهم غشاوات الحس و  ىممن رانت عل سلام كما يظن البعضوليس الإ 
 مجرد طقوسا   سائس الشيطافدلبابهم أ ىفي نفوسهم ماديات الحياة واستولت عل

 .فحسب محددة وبخصائص وقات معينةأنساف في يؤديها الإ اداتوعبة ديني
 لهيا  إ نهاج قويم يجمع بين طياته نظاما  مجانب ولك كله  ىلإسلام نما الإإو  

  .حفظا حقيقيا   ةنسانينفس الإيحفظ الأ
  .عن غيره من النظم الأخري وينفرد دوف سواه بخصائصة المتعدده يختلفو  
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قوال أو والبراهين  ةدلالأو  بالشواهدومعظم ماجاء في الدراسة والبحث مدعم  
  .لمفكرينالعلماء وا

  .جالموهناك الكثير ممن كتب في هذا ال 
 .لهيأر مما كثر و خي ىفو أل و وما ق 

سيدنا  خاتم النبين والمرسلين ىوحده والصلاة والسلام عل ()والتوفيق من الله  
  . محمد المبعوع رحمة للعالمين
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Fو K 

 أولا: القرآن الكريم 

 بالهوامش ثانيا : المراجع حسب ترتيب ورودها في البحث 

ديووواف فووي حووب أشوور  البريووة ومقتطفووات موون الصوولوات القدسووية شووعر عبوودالله   -1
دكتوور/ فتوو  الشورقاوي  جموع أسوتاو / ممودو  شوا/ر و، صلا  الدين القوصوي

 ميلاديه الأشرا  المهديه  2009هجرية /  1431الطبعة الثانية 
بعووووة دار لسووواف العوووورب جموووال الوووودين بووون منظووووور المصوووري دار المعووووار  وط -2

  .م 1979الفكر 
بون     المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير للرافعوي للعوالم العلاموة أحمود  -3

  .م 1939المطبعة الأميرية  8الطبعة ، محمد بن علي المقري الفيومي
المعجوووم الووووجيز مجموووع اللغوووة العربيوووة الطبعوووة الخاصوووه بووووزارة التربيوووة والتعلووويم  -4

  .ميلادية 2006هجرية 1427
المعجوم المفهورس لألفواا القورآف الكووريم للعلاموة / محمود فوؤاد عبودالباقي طبعووة  -5

  .ميلاديه 2001هجريه 1422دار الحديث القاهرة 
صوووحيح مسووولم للإموووام أبوووي الحسوووين مسووولم بووون حجووواج عنوووي بوووه وقدموووه هنووودي  -6

 .م 2008سنة  1طبعة ، صابر قاسم مكتبة اولاد الشيخ للتراع
  .م1979بن عمر الزمخشري دار الفكر  بي القاسم محمودأساس البلاغة لأ -7
الناشور  1طبعة  ،مدخل إلي دراسة النظم الإسلامية د / إسماعيل علي محمد -8

 2003 -هجريووووووة  1427شووووووركة منووووووارات للإنتوووووواج الفنووووووي والدراسووووووات سوووووونة 
  .ميلادية

 .النظم الإسلامية د/ حسن إبراهيم حسن مكتبة النهضة المصرية الإسلامية -9
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مكتبووة وهبووة القوواهره  ،مصوونفة الوونظم الإسوولامية د / مصووطفي كمووال وصووفي -10
 .م 1997هجريه  1397سنة  1طبعة 

محاضرات مختارة مون النظوام الإقتصوادي فوي دعووة الحوق وحاجوة الإنسوانية  -11
  .إليه د / مرسي شعباف السويدي الطبعة الثانية

د/      اجة الإنسوانية إليهموا النظام الإداري والاقتصادي في دعوة الحق وح -12
ميلاديووووة  2006هجريووووة /  1427سوووونة  1طبعوووة ، مرسوووي شووووعباف السووووويدي

  .مطبعة دار الوفاء
شووور  ابووون عقيووول علوووي ألفيوووة ابووون مالوووك للصوووفو  الثانويوووة طبوووع علوووي نفقوووة  -13

 .ميلاديه 1995هجرية /  1416سنة ، قطاع المعاهد الأزهرية
/ محموود رضووا منشووورات دار مكتبووة الحيوواة  معجووم مووتن اللغووة للعلامووة الشوويخ -14

  .م 1958 -ة هجري1377بيروت 
 .87سنة  5م الجزء  2014هجرية /  1435مجلة الأزهر جماد أول  -15
محمووود محموود عمووارة مكتبووة الإيموواف  /د.موون آيووات الله فووى الأنفووس والآفوواق أ -16

  .م 2010سنة  1بالمنصورة طبعة 
هجريوووة / سوووبتمبر  1422جمووواد آخووور  166 العووودد 16مجلوووة البيووواف السووونه  -17

  .م 2001
  .أزمة الإنسانية والبديل الحضاري د/ السيد أحمد هندية مطبعة دار الوثائق -18
  .صحيح الإمام البخاري مطبعة الشعب -19
  .تفسير القاسمي بدوف  -20
  .التفسير الوسيط د/ محمد السيد طنطاوي مطبعة السعادة -21
  .مام الزمخشري بدوف تفسير الكشا  للإ -22
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ة الهيئووة العامووة للكتوواب سوونة تفسووير المنووار للشوويخ / محموود رشوويد رضووا طبعوو -23
  .م1973

     سوووووونة  37فووووووي ظوووووولال القوووووورآف للشوووووويخ / سوووووويد قطووووووب دار الشووووووروق طبعووووووة  -24
  .م 2008هجرية /  1429

  .تفسير الإمام القرطبي دار الكتب المصرية -25
  .بعة مكتبة الجمهوريةتفسير الإمام البيضاوي مط -26
  .سنن أبي داوود السجستاني بدوف  -27
  .العقوبة الشيخ / محمد أبو زهره دار الفكر العربي -28
  .المغني للإبن قدامة الأندلسي بدوف  -29
إحدي خطب الشيخ المرحوم / عبدالحميد كشك سماعا عون طريوق المسوجل  -30

 .)الكاسيت(
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